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 ٣٢١

:
ـــة، وهـــي واحـــدة مـــن الـــسّور  ســـورة یوســـف ســـورة مكیّ

الـــــدّعوة التــــي نزلـــــت فـــــي تلـــــك الفتــــرة الحرِجـــــة مـــــن تـــــاریخ 
ــاة الرســول الإســلامیّة فــ نزلــت بــین عــام الحــزن ؛ي حی

ــــة ــــال . )١(وبیعــــة العقب ــــك فق ــــى ذل ــــسورة یــــشیر إل ــــة ال وبدای
نَـا : تعالى یْ حَ ـا أَوْ مَ ـسَنَ القَـصَصِ بِ ـكَ أحْ لَیْ نُ نَقُصُّ عَ نَحْ

ـافِلینَ  ـنَ الغَ لِـهِ لَمِ ـن قَبْ نـتَ مِ : ٣[إلَیكَ هَذا القُرءانَ وإِن كُ
ــك ب فــي النّهایــة ثــمّ تناســب التقّــدیم مــع التّعقیــ]یوســف ذل

عـوا  مَ م إِذا أجْ هِ یْ نتَ لَـدَ كَ وما كُ یهِ إِلَیْ باءِ الغَیبِ نُوحِ نْ أنْ مِ
ون كُرُ رَهُمْ وهُمْ یَمْ .]یوسف: ١٠٢[أَمْ

فيیوسف؛ فلأنّها جاءت أما سبب اختیـار سورة 
.، الجامعة الأردنیةمركز اللغات، مساعدأستاذ*

.، الجامعة الأردنیةتمركز اللغاأستاذ مساعد، **

فعــمٍ بمــشاعر الرّحمــة والحنــان والعدالــة  أســلوب ممتــع ســائغ مُ
محـــزون إلا لا یـــسمع ســـورة یوســـف : ولهـــذا قیـــل. الـــسماویّة

.)٢("استراح إلیها

ــا أساســـیًا  وأمــا لمــاذا خطـــاب المــرأة؟ فلأنهــا تــُـشكِّلُ رُكنً
ــة متغیــرة، ی ــة واجتماعیّ مكــن فــي مجتمــع یمــرُّ بمعطیــات ثقافیّ

ـــنّص القرآنـــيّ  ولأنّ فـــي الـــسورة صـــورة ؛أن نلحظهـــا داخـــل ال
بملاحقتهــا ســیدنا یوســف لخــروج المــرأة عــن المــألوف؛ 

فكـشفت لنـا عـن جانـب مهـم مـن ، ومراودتها له عـن نفـسه
جوانــــب حیــــاة المــــرأة الــــذي تهملــــه المجتمعــــات الإنــــسانیّة 

أمــــا القــــرآن فقــــد ،لمجــــرد أنّهــــا امــــرأة یُفتــــرضُ فیهــــا الحیــــاءُ 
اـبكـــل غرائزهـــا واندفاعاتهــــ، بــــشريّ تعامـــل معهـــا كـــأنموذج 

رم ـفعبّر عنها بألفاظ رائعة تحت، الأنثویّة

 

***

م٧/٧/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٨/١/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

راسة للكشف عن خطاب المرأة في سورة یوسف في مستویات الدّرس اللغويّ جمیعها الصوتي، : تسعى هذه الدّ
راسة أن  هذه الآیات التي تناولت خطاب المرأة، فیها أنواع مختلفة والصرفي، والتركیبي، والدّلالي، والأسلوبي، وقد كشفت الدّ

من المستویات الصوتیّة من حیث تكرار الصوت الواحد وتناسقه مع الحالة التي یصورها، والمقاطع الصوتیّة الواضحة فیها، 
راسة الاستعمال المتمیز للبنى الصرفیّة المختلفة، مع الربط بین ه ذه البنى وموضوع الآیات، وفي المستوى الصرفي، بینت الدّ

راسة عن دلالات استخدام الجملة الفعلیّة والجملة الاسمیّة، والتقدیم والتأخیر أما ... وفي المستوى التركیبي النحوي كشفت الدّ
.في المستوى الأسلوبي فقد كشفت عن أسالیب خطابیّة ارتقت أعلى المستویات البلاغیّة أسلوبًا ومعنىً ولفظًا 

Abstract
   This study aims at investigating woman's discourse in Surat Yusuf in all language facets: phonological,

morphological, structural, stylistic and connotative, as well. It has revealed that the Qor'anic verses which
tacked woman's discourse contain various types of sound levels , in terms of sound repetition and its
consistency with the situation it illustrates, and the clear sound parts in that situation. Morphologically,
the study has shown the brilliant use of diverse morphological structures, along with linking these
structures with the verse topic. Syntactically, the study has brought to light the implications of using
verbal and nominal sentences, as well as the moving forward or delaying of some words. Stylistically, the
study has disclosed some fine oratorical styles which are rhetorically unique and outstanding in terms of
their pronunciation, meaning and manner.
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كینونتهــــا؛ وعكــــس صــــورة المــــرأة فــــي الخطــــاب المــــستنیر 
؛ فـلا هـو خطـاب الإفـراط الذي یمثل حقیقة دیننا الإسـلاميّ

ـــــت، ولا  نّمـــــا هـــــو هـــــو المتّزمّ ٕ خطـــــاب التفّـــــریط المتـــــساهل، وا
.لدین الوسطیّةالوسط خطاب

ــرت جمیــع  كِ أضــف إلــى ذلــك أن ســورة یوســف قــد ذُ
لـــة، ولـــم تفُــصَّل أحـــداثها فـــي مواضـــع  كتمِ مــشاهدها متتالیـــة مُ

مـــن صـــور متفرّقـــة مـــن ســـور القـــرآن الكـــریم، لِتَكـــون صـــورة 
ل معًا .إعجاز القرآن في المجمل والمفصّ

لقـــد قـــرّ فـــي نفـــسنا أنّ هـــذه الـــسورة بمـــضمونها وعمـــق 
محتواهـــا لابـــدّ أنّهـــا تــُـسفِرُ عـــن خـــصوصیّة فـــي بنـــاء لغـــة 

فـي فعكفنا على مطالعة ما قیـل فـي هـذه الـسورة ، خطابِها
لَة بموضــــــوعها؛  ــــــصِ التفاســــــیر والمــــــصادر والمراجــــــع ذات ال

ــة تنــداح  ــا لغویّ ــةَ قیمً س البحــث أنّ ثمّ بــین ثنایــا آیاتهــا؛ فهــاجِ
أو ، أو مــــستوى الــــصّرف، ســــواء فــــي مــــستوى الأصــــوات

ـــــــةمـــــــس أو ، أو المـــــــستوى الـــــــدّلاليّ ، توى التراكیـــــــب النحویّ
.المستوى الأسلوبي

ـــة إلـــى مـــستویاتها الـــصوتیّة: إنّ تحلیـــل النـــصوص اللغویّ
والــصرفیّة والنحویّــة والدّلالیّــة والأســلوبیّة، وربطهــا بالمعطیــات 
فُ أســالیب اللغــة الخطابیّــة وطریقــة بنائهــا،  ــة، یكــشِ الاجتماعیّ

ث وغایتــه، فالبحــث علــى یقــین لــه علائــق وهــذا مــسعى البحــ
ـــــة ومفرداتهـــــا  وشـــــیجة تـــــربط بـــــین أصـــــوات المنظومـــــة اللغویّ

فكــــان المــــنهج فــــي الدّراســــة تحلیــــل . وتراكیبهــــا فــــي الخطــــاب
ــــــا مــــــن قاعــــــدة الهــــــرم وهــــــو  ، بادئً مــــــستویات الأداء اللغــــــويّ

 ، ـــــصوتيّ رفي المـــــستوى ال ـــــصّ ـــــمّ المـــــستوى ال ـــــمّ ث ـــــردة، ث للمف
ــــب النحــــويّ  ، فالمــــستوى مــــستوى التركی ــــدلاليّ ــــمّ المــــستوى ال ، ث

، غیـــر غـــافلین عـــن هـــدي  فنـــسیر مـــن ؛ )٣(الـــسیاقالأســلـوبيّ
الاجتمـــــاعي خــــارج الـــــنّص إلـــــى داخلـــــه، أي مـــــن الـــــسیاق 
، إلـــى خارجـــهللــنّص إلـــى بنیتـــه الدّاخلیّـــة، ومــن داخـــل الــنّـص 

لتتكشف لنا أسـرار تـشكُّل الخطـاب علـى هـذا . أي السّیاق
ین المتغیـرات اللغویّـة والمعطیـات النّحو أو ذاك؛ فـالرّبط بـ

الاجتماعیّــة ینبــئ عــن صــورة لغــة الخطــاب القرآنــيّ للمــرأة 
.في سورة یوسف

:
ظهــر للبــاحثتین فــي المباحثــات الأولــى طائفــة مــن 

:المسائل التي یحاول البحث أن یجلیها منها
والعلاقـــة بـــین الإیقـــاع ومحتـــوى ، المـــستوى الـــصوتّي-١

.الآي
.والعلاقة بین المفردة ودلالتها، لمستوى الصرفيّ ا-٢
المــستوى النحــويّ بمـاـ فیــه مــن أسـاـلیب نحویّــة اســتخدمت-٣

.لتُلائِم الخطاب
.المستوى الدلاليّ في ضوء السیاق العام للخطاب-٤
.المستوى الأسلوبي-٥

ــة وســنلحظ بُعیــد ذلــك مظــاهر تكیّــف المــستویات اللغویّ
ومــــدى الاتــــساق بــــین الــــنّص ، المــــشكِّلة للــــنّص الخطــــابيّ 

وقبـل . لتحقیق انسجام الرّسالة اللغویّـة الخطابیّـة، والسّیاق
ــــــة الخطــــــاب الداخلیّــــــة وســــــیاقاته  ــــــوج فــــــي بحــــــث بُنی الول

:لا بدّ أن نعرِّج على، الخارجیّة
.أسباب نزول السورة-١
.معنى الخطاب-٢
ما المقصود بخطاب المرأة؟-٣
.مكانة المرأة في القرآن الكریم-٤
ة المقصودة في الخطاب؟من المرأ-٥
.المشاركون في الخطاب-٦

:أسباب النزول-١
مــن ضـــرورات تنـــاول الخطــاب فـــي القـــرآن التّعـــرف 
ـــة؛ لـــذا جـــاء  إلـــى مـــا اكتنـــف الخطـــاب مـــن شـــروط خارجیّ
ـــة للعلاقـــة الوثیقـــة  لِحَّ البحـــث فـــي أســـباب النـــزول حاجـــة مُ

.بین الخطاب وشروطه الخارجیّة
ـسَنَ القَـصَصِ نَحنُ : قال تعالى لَیكَ أحْ نَقُصُ عَ

.]یوسف: ٣[
ـــى رســـول االله  ـــزل القـــرآن عل ـــا،ن ـــیهم زمانً ـــتلاه عل ف

الـر : فأنزل االله تعالى، یا رسول االله لو قصصت: فقالوا
بین تابِ المُ نَحنُ نَقُصُّ : إلى قوله تعالىتِلكَ آیاتُ الكِ
سَنَ القَـصَصَ  لَیكُ أحْ زمانًـا، لـیهم فـتلاه ع]یوسـف: ٣-١[عَ
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 ٣٢٣

لَ :یا رسول االله لو حدَّثتنا، فأنزل االله تعـالى: فقالوا اللَّـهُ نَـزَّ
ابِهاً  ــشَ ــاً مُّتَ یثِ كِتاَب ــدِ ــسَنَ الْحَ كــل ذلــك :قــال]الزمــر: ٢٣[أَحْ

.لیؤمنوا بالقرآن
لَّة فقالوا:وقیل یـا رسـول : ملّ أصحاب رسول االله مَ
نَ ال:فــــــأنزل االله تعــــــالى، االله حــــــدِّثنا ــــــسَ لَ أَحْ ــــــزَّ ــــــهُ نَ لَّ

یثِ  دِ یـا رسـول االله : ثم إنهم ملـوا ملـة أخـرى فقـالوا: ، قالالْحَ
فـــــوق الحـــــدیث ودون القـــــرآن، یعنـــــون القـــــصص، فـــــأنزل االله 

ـــسَنَ : تعـــالى ـــكَ أحْ لَی ـــصُّ عَ ـــصَصِ نحـــنُ نَقٌ فـــأرادوا القَ
الحـــدیث فـــدّلهم علـــى أحـــسن الحـــدیث، وأرادوا القـــصص فـــدلهم

)٤(.على أحسن القصص

:مكانة المرأة في القرآن-٢
ا كبیرًا؛ فـذكرها  فـي اهتم القرآن الكریم بالمرأة اهتمامً

؛ ...)المجادلـــــة والنمـــــل والطـــــلاق: (كثیـــــر مـــــن الـــــسّور مثـــــل
ا أو عَ  ا رَ فتحــدّث عنهــا قــصدً ــا، تــصریحً وركــز ، أو إیمــاءً ضً
وعبّــر عــن كــل شــأن مــن شــؤون ، علــى مكانتهــا الإنــسانیّة

نهـــا وبـــین الرّجـــل فـــي الحقـــوق والواجبـــات، حیاتهـــا، وســـوّى بی
.وفي الثّواب والعقاب والتّكلیف

وخــصّ ، فــالنّص القرآنــي خاطبهمــا علــى حــدٍّ ســواء
المـــرأة بخطـــاب خـــاصٍ بهـــا، یتناســـب وتكوینهـــا البیولـــوجي، 

ـــة ومـــا لهـــا ومـــا علیهـــا فـــي  إطـــار هـــذه وشخـــصیتها الأنثویّ
.وهذا نهایة العدل والإنصاف، الخصوصیّة

ما معنى الخطاب؟-٣
طْـبٌ (جاء في لـسان العـرب تحـت مـادة  أنّ الخطـاب) خَ

ـــاه مراجعـــة الكـــلام ـــال الزمخـــشري)٥(معن إن الخطـــاب : وق
: وقـــــال محمــــــد علـــــي الخــــــولي. )٦("هـــــو المواجهـــــة بــــــالكلام"
. )٧("الخطاب إیصال المعنـى إلـى الـسامع عـن طریـق الكـلام"

كــلام یوجــه ":الخطــاب:وجــاء فــي المعجــم العربــي الأساســي
وقــــــال . )٨("المناســــــباتإلــــــى الجمــــــاهیر فــــــي مناســــــبة مــــــن 

ــــه : الخطــــاب: "الكفــــوي الكــــلام اللفظــــي أو النفــــسي الموجّ
ـــت خلـــود العمـــوش)٩("للفهـــم والإفهـــام ـــة"الخطـــاب : وقال عملی

الإطــار اللّغــوي؛ فقــد یكــون فــي : اتّــصال تــتمّ فــي إطــارین
مرســل ینتجهــا ، متوالیــة مــن الجمــل المكتوبــة أو المنطوقــة

.واحــد، أو عــدّة متخــاطبین كمــا یحــدث فــي الحــوار أو غیــره

ــــد  طــــار غیــــر لغــــوي یــــشمل العــــادات والأعــــراف والتقالی ٕ وا
بوصفهوالخطاب . والأخلاق

والرّســالة ، والمـستقبل أو الجمهـور، المرســل: عناصـر هـي
فــي ویــؤثر هنــا الهــدف ، والهــدف، أو الموضــوع

معیّنــة مــن بــین اســتراتیجیّة المرســل، فیملــي علیــه اختیــارات
ـــه النّظـــام اللّغـــوي ـــي یتیحهـــا ل ـــؤثر فـــي ، الأبـــدال الت ـــد ی وق

وهــــو یُفــــسِّر الكثیــــر مــــن ، صــــورة الحــــدیث وطریقــــة بنائــــه
التعبیـــــــــر المتغیّـــــــــرات الأســـــــــلوبیّة التـــــــــي ترافـــــــــق عملیـــــــــة 

مـن وما عنیناه هنا فـي دراسـة الخطـاب؛ دراسـته . )١٠("اللّغوي
المتمثـــــــل فـــــــي الـــــــسیاق الجـــــــانبین اللّغـــــــويّ وغیـــــــر اللّغـــــــويّ 

.الخارجي

ما المقصود بخطاب المرأة؟-٤
هــــو الخطــــاب ) خطــــاب المــــرأة(ـإنّ مــــا قــــصدناه بــــ

ومـا صـدر منهـا أو ، الذي صدر إلیهـا أو مـا خوطبـت بـه
للتّعبیر عما یدور فـي خلجـات نفـسها مـن ، ما خاطبت به
.أفكارٍ ومعانٍ 

مرأة المقصودة بالخطاب؟من ال-٥
تأخــذ اللــسانیات الاجتماعیّــة بعـیـن الاعتبــار حالــة المــتكلم 

ووضـــــعه أصـــــله الـــــسلالي، : كمعطـــــى اجتمـــــاعي مـــــن حیـــــث
ـــــافي، الاجتمـــــاعي ـــــشي والثق ـــــط هـــــذه ، ومـــــستواه المعی ورب

كـان لابُـدّ مـن ؛ لـذلك)١١(الحالة بنوع اللّغـة التـي یـستعملها
.حیطون بهاالتّعریف بشخصیة المتكلم ومن ی

ینَةِ امرَأةُ العَزِیزِ : قال تعالى دِ قَال نِسوَةٌ في الْمَ وَ
بُا ا ح ْ شغَفَهََ ِ قدَ هِ سْ نَ نفَ ا ع اه ُ فتََ اودِ رَُ ، تُشیر ]یوسف: ٣٠[ت

الخطاب هي الآیة الكریمة إلى أنّ المرأة المقصودة في 
والعزیز هو قطفیر الوزیر الأول لملك ، امرأة العزیز

: وقیل إن اسمها. ي بنت أخت الملك الرّیانوه، مصر
انت راعیل ـوقد ك)١٢(.راحیل: وقیل، راعیل: وقیل، زُلیخة

حیث لعبت دورًا أو زُلیخة بطلة قصة سیدنا یوسف
وقد كانت في الثلاثین من عمرها . 

مَّ سیدنا یوسف إلى قصرها في سن وكانت ، حین ضُ
نـوالعشریا یوسف في الخامسةالأربعین عندما أصبح سیدن

ةـمكتملفهي امرأة ناضجة؛)١٣(عمرهمن
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.فاتنة الجمال، وهي امرأة شابّة، الشخصیّة
ــا للبــاحثین  شــكّلت شخــصیة امــرأة العزیــز حــافزًا قویً

مــن مفــسرین ولغــویین وعلمــاء نفــس لدراســتها؛ ، والدّارســین
ـــا مختلفًـــا فـــي النظـــرة إلـــى  الأنثـــى إذ مثلّـــت نمطًـــا اجتماعیً

فـــــــي فقـــــــدّمت صـــــــورة غیـــــــر مألوفـــــــة ، وطبیعـــــــة تكوینهـــــــا
اً مدهـــشة لاســـتعدادات المـــرأة المجتمعـــات؛ ورســـم القـــرآن صـــور

وقدراتها وغرائزها ومیولها ودهائهـا التـي تتجاهلهـا المجتمعـات 
الإنـــــــــــــــــــسانیّة، والقـــــــــــــــــــرآن عنـــــــــــــــــــدما رســـــــــــــــــــمها تعامـــــــــــــــــــل 

أحیانًـا وتخطـئ معها كإنسان له مشاعر وأحاسیس، تـصیب 
.أخرى

والمـــــشاهد التـــــي عرضـــــها القـــــرآن فـــــي خـــــروج امـــــرأة 
العزیـــز علـــى العُـــرف، تبـــدأ بمحاولتهـــا إغـــراء ســـیدنا یوســـف 
ـــــى  ـــــات عل ـــــدیها مـــــن إمكانی ـــــه، باســـــتثمار كـــــل مـــــا ل غوائ ٕ وا

الشخـــصي والاجتمـــاعي، والتفـــنُن فـــي اســـتخدام : المـــستویین
ألــــوان الإغــــراء والفتنــــة التــــي تمتلكهــــا المــــرأة؛ حیــــث التــّــزین 

العطــــور وتــــصفیف الــــشعر، وقــــد أســــهمت البیئــــة باللبــــاس و 
ـــصرفات عنهـــا؛  ـــة لهـــا فـــي صـــدور مثـــل هـــذه التّ الاجتماعیّ

ـــة ... فـــالغنى والبـــذخ والجـــواري والخـــدم عطیـــات كافی كلهـــا مُ
فكلمــا ازداد حجــم مركــز الإنــسان فــي "لمثــل هــذه الأفعــال؛ 

المجتمـــــع، ازداد حجـــــم الجـــــرم فـــــي بیتـــــه فیمـــــا لـــــو تهیـــــأت 
. )١٤("هذه الجرائمالظروف الملائمة لخلق

وینتقـــل القـــرآن بنـــا فـــي مـــشهد آخـــر وهـــو المـــراودة؛ إذ 
تنتقــل امــرأة العزیــز مــن مرحلــة الإغــراء والإغــواء إلــى مرحلــة 
ــــي  ــــى اللحظــــة الحرجــــة ف ــــث وصــــلت إل ــــة حی المــــراودة الفعلیّ

ة إیاها بقولها ".هَیْتَ لَكْ ": رغبتها الجسدیّة مجسدّ
ا القـــــرآن إلیـــــه قـــــد یبـــــدو والمــــشهد الأول الـــــذي نقلنـــــ

ــــزین والاعتنــــاء بــــشؤون  ــــا؛ فــــالمرأة مــــن خــــصالها التّ مألوفً
الثــاني أمــا المــشهد . أنوثتهــا والحظــوة بإعجــاب الرّجــال بهــا

ــــي المجتمعــــات  ــــا غیــــر مــــألوف ف ا غریبً فیكــــاد یكــــون مــــشهدً
والمــــرأة هـــــي الإنــــسانیّة؛ فــــالعُرف أن الرجــــل هــــو الطالــــب، 

. المطلوبة
ـــشارك ونخلـــص مـــن هـــذه  المـــراودة إلـــى أنّ المـــرأة تُ

ولیــست ، كــائن طبیعــي"الرجــل فــي أدق خصائــصه فهــي 
قـعلى ذلك المعنى الذي یمتاز به خلالأخلاقيبالكائن

.)١٥("ولا یشترك فیه مع سائر الأحیاء، الإنسان
ــل فــي  وبعــد هــذا ینقلنــا القــرآن فــي مــشهد ثالــث تمثّ

ف أمرهــا ــشِ فاتّهمــت الفتــى ، دهــاء زُلیخــة وكیــدها عنــدما كُ
.الأمین وتسببت في سجنه؛ لاستعصامه منها

وقــد كــان لنــسوة المدینــة دور فــي دفــع المــشاهد إلــى 
هُــنّ بقــصة امــرأة العزیــز مــع فتاهــا  ) یوســف(الأمــام؛ فَلَغطِ

، مـا فـي شخـصیتها  كعادة النسوة في كل مكان وزمان اسـتفزّ
ا انتـــصرت فیـــه ل نفـــسها؛ مـــن مكـــرٍ ودهـــاء، فكـــادت لهـــنّ كیـــدً

ثـمّ طلبــت ، بالهـدوءفأعـدّت لهـنّ مأدبـة طعــام فـي جـوٍ مفعــم 
وكـان بیـد كـل واحـدةٍ ، أن یخرج إلـیهنّ ) یوسف(من فتاها 

وعنــد رؤیــة یوســف قطّعــنّ ، مــنهن ســكینًا لتقطیــع الفاكهــة
وذهلـن منـه معلنـات أنّـه ، أصابع أیدیهن من سـحر جمالـه

.أن یكون هذا بشرًا"حاشا الله"

:الخطابالمشاركون في -٦
بطــــل القــــصة فــــي الــــسورة التــــي ســــیدنا یوســــف-

ــمیّت باســمه وهـــو یوســف بــن یعقـــوب بــن اســحاق بـــن ، سُ
لیــا عنــد ، -علــیهم الــسّلام–إبــراهیم  كــان یحظــى بمكانــة عُ

لیخلو لهم حب ، فكاد له إخوته ودبّروا التّخلص منه، أبیه
وبـدأت الجریمـة بإقنـاع أبـیهم بالـسماح لیوسـف بـأن ، أبیهم

ــبِّ ، هــم للّعــبیــذهب مع مــدّعین أنّ ، فــألقوه فــي غیابــة الجُ
فكانـت الحلقـة الأولـى مـن سلـسلة المعانـاة ، الذئب قد أكله

لننتقـــل إلـــى حلقـــة ، والغربـــة والمحنـــة فـــي حیـــاة هـــذا الفتـــى
أخـــرى مـــن هـــذه السلـــسلة بعـــد أن التقطـــه الـــسیّارة وبـــاعوه 

فآتــاه االله بعــد ذلــك العلــم . بــثمن بخــس إلــى عزیــز مــصر
.والحكمة

هـو قطفیــر أو أطفیـر بــن روخیـب وزیــر : عزیـز مــصر-
ـــــه ووالٍ لأمـــــوره وشـــــؤونه ـــــك وصـــــاحب خزائن وكـــــان ، المل

ــد، فعطــف علــى یوســف وجعلــه  ــا لا یولــد لــه ول قطفیــر عقیمً
ا )١٦(.في بیته معززًا مكرّمً

ـــان :ملـــك مـــصر- ی ـــن الولیـــد مـــن العمـــالیق –هـــو الرّ ب
وكــــان یحكــــم مــــصر ، ولــــیس مــــن الفراعنــــة) الهكــــسوس(
عمــــالیق فــــي عهــــد الأســــرة الثالثــــة عــــشرة إلــــى الــــسابعة ال

كِر ، وقــد رأى رؤیــا وأراد مــن یفــسرها لــه، )١٧(عــشرة ــذُ ــه فَ ل
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ســیدنا یوســف الــذي ذاعــت شــهرته فــي تفــسیر الأحــلام، فطلبــه 
لیكــون وزیــره، فــأبى أن یخــرج مــن الــسجن قبــل إعــلان براءتــه، 
والــسؤال عــن قــصته مــع النــسوة، فتحقــق لــه مــا أراد، وكانــت لــه

.منزلة عند الملك، فأمّنه على كل شيء
ا:نـــسوة المدینـــة-  ـــنّ خمـــسً امـــرأة الـــساقي، امـــرأة : ویقـــال كُ

ـــاز، وامـــرأة صـــاحب الـــدّواب، وامـــرأة صـــاحب  ، الـــسجنالخب
وامــــــرأة الحاجـــــــب، وهـــــــنّ مـــــــن الطبقــــــة العُلیـــــــا فـــــــي مـــــــصر 

.لیوسف، وكُنّ یغتبن امرأة العزیز في حبها )١٨(الجاهلیّة

 :
ــــــز ومــــــن حولهــــــا  ــــــین امــــــرأة العزی یبــــــدأ الخطــــــاب ب
م الغــلام  ــدَ قْ بالخطـاب الــذي صـدر إلیهــا مـن زوجهــا عنـد مَ

. بعــــد شــــرائه مــــن قوافــــل التجــــارة، إلــــى القــــصر) یوســــف(
 ُثْــوَاه ــي مَ ــهِ أكرِمِ أَتِ ــصرَ لامر وقَــالَ الّــذي اشــتراهُ مــن مِ

ـــدا لَ هُ وَ ـــذَ ـــا أو نَتَّخِ نَ ـــسَى أَن یَنفَعَ نتهـــي وی]یوســـف: ٢١[عَ

باعتراف امرأة العزیز بذنبها والإشارة إلـى أن الـنفس أمـارة 
ــارَةُ بالــسُّوءِ إلاّ بالــسوء  ــسي إنّ الــنّفس لأَمَّ ــرِّئُ نَفْ ومــا أُبَ

فُورٌ رَحیمٌ  بّي غَ بّي إنّ رَ مَ رَ :ـولنبدأ ب]یوسف: ٥٣[ما رَحِ

:
انطــوت لغــة خطــاب المــرأة فــي ســورة یوســف علــى 

كان لدلالتها دور في إذكاء حـرارة ، ومة صوتیّة رائعةمنظ
:ومن ذلك، الكلمة وتوهج عبارتها

:)١٩(الإیقاع في مستوى الأصوات-١
وردت الأصــــوات فــــي الآیــــات المقــــصودة بالدراســــة 

٥١ومن ، ٣٢–٢١الآیات من (من سورة یوسف 
:حسب الجدول التالي)٥٣–

اثا:الأصوات المجهورة: أولاً  :الأصوات المهموسة: نیً
عدد مرات تواترهالصوتعدد مرات تواترهالصوت
٤٢التاء٣٧الباء
٤الثاء٥الجیم
١٥الحاء٣٤الدال
٧الخاء١٧الذال
٢٩السین٤٤الراء
٨الشین٦الزاي
٣الطاء٣الضاد
٣٣الفاء٢الظاد
٣٢القاف٣٠العین
٣٦الكاف٨الغین
٦٨الهاء١١٧اللام
١٤الصاد٧١المیم
٢٩١المجموع١١٢النون
٦٤الواو
٧٢الیاء

٦٢٢المجموع
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 ٣٢٦

:الأصوات الاحتكاكیة: رابعًا:الأصوات الانفجاریة: ثالثًا
عدد مرات تواترهالصوتعدد مرات تواترهالصوت
٢٩السین٣٧الباء
٦الزاي٤٢التاء
١٤الصاد٣٤الدال
٨الشین٣الطاء
١٧الذال٣الضاد
٤الثاء٣٦الكاف
٢الظاد٣٢القاف
٣٣الفاء١٨٧:المجموع

٦٨الهاء
١٥الحاء
٧الخاء
٨الغین

٢١١المجموع

یمكـن أن نـستنتج ، عند النّظـر فـي الجـداول الـسابقة
:یأتيمنها ما 

ات المهموســـةطغـــت الأصـــوات المجهـــورة علـــى الأصـــو ) ١
ــا بــارزًا وقــد بلــغ عــدتها  فــي حــین أن ، )٦٢٢(طغیانً

صــوتاً، ولعــل ) ٢٩١(الأصــوات المهموســة بلــغ عــدتها 
ــــف الــــذي عاشــــه ســــیدنا  ــــى طبیعــــة الموق هــــذا یعــــود إل
یوســـــف، ولقـــــد كـــــان صـــــوت الـــــلام أظهـــــر الأصـــــوات 

ــــه  ــــغ عدت ــــث بل ــــم یلیــــه ) ١١٧(المجهــــورة حی صــــوتاً، ث
جـاء وتاً، ثـم صـ) ١١٢(صوت النـون حیـث بلـغ عدتـه 
ثــم یلیــه ، صــوتاً) ٧٢(صــوت الیــاء حیــث بلــغ عدتــه 

صـــوتاً؛ وذلـــك ) ٧١(صــوت المـــیم حیــث بلـــغ عدتــه 
ــــــر " ــــــة هــــــذه الأصــــــوات وموســــــیقاها؛ وهــــــذه أكث لخف

ا وأقربهــــا إلــــى طبیعــــة ، الأصــــوات الــــساكنة وضــــوحً
ولـــذا یمیـــل بعـــضهم إلـــى تـــسمیتها ، الأصـــوات اللینـــة

هــــــذه إضــــــافة إلــــــى أن " )٢٠(أشــــــباه أصــــــوات اللــــــین
أوضــح فــي الــسمع وأن توالیهــا وتــداخلها "الأصــوات 

ــا موســیقیًا والأصــوات المــصاحبة لهــذه ، یحــدث توافقً
ةـالآیتشد القارئ لیتأنى ویتأمل قراءة روفـالح

".)٢١(حتى یسهل علیه تدبّر الآیات وتصویر المعاني
مــن عــدد ) ٢١١(تقـارب عــدد الأصــوات الاحتكاكیــة ) ٢

مــــا یــــشكل تناســــقًا م، )١٨٧(الأصــــوات الانفجاریــــة 
مـن ) الهـاء(وقـد كـان حـرف . موسـیقیًا بـین الحـروف

ا حیـــث بلـــغ عـــدتها  أكثـــر الحـــروف الاحتكاكیـــة تـــرددً
ولعـــل هـــذا یعــود إلـــى أن الـــتلّفظ بحـــرف ، مــرة) ٦٨(

الهـاء لا یتطلــب كمیــة كبیــرة مــن الهــواء الخــارج عنــد 
عنـــــد ، فالهــــاء صـــــوت رخــــو مهمـــــوس"النطــــق بـــــه؛ 

سطًا دون أن یتحـــرك النطـــق بـــه یظـــل المزمـــار منبـــ
ـا ، الوتران الـصوتیان ولكـن انـدفاع الهـواء یحـدث نوعً

ــــق أو داخــــل  ــــصى الحل ــــي أق ــــسمع ف ــــف ی مــــن الحفی
وهـــذه الـــسهولة فـــي نطـــق هـــذا الحـــرف " )٢٢(المزمـــار

ـــات وموقـــف یوســـف  فـــي ینـــسجم مـــع جـــو الآی
محنته مع امرأة العزیز والنـسوة وتمتعـه بكـل درجـات 

.ضبط النفس والعفة والطهارة

:المقاطع الصوتیّة-٢
تتــابع فــونیمي فــي لغــة ، المقطــع فــي أبــسط صــوره"

مـــا، وقـــد بـــرز اتجاهـــان فـــي تعریفـــه والوقـــوف علـــى حـــدوده،
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 ٣٢٧

یعــــرف الاتجــــاه الــــصوتي . اتجــــاه صــــوتي وآخــــر وظیفــــي
لـه حـد ، تتابع من الأصوات في تیار الكلام: المقطع بأنه

. ماعأعلى أو قمة اسماع تقع بین حدین أدنیـین مـن الاسـ
وحـــدة ذات : أمـــا الاتجـــاه الـــوظیفي فیعـــرف المقطـــع بأنـــه

وتـــتلخص ، ")٢٣(صـــفات وخـــصائص متمیـــزة فـــي كـــل لغـــة
ـــي  ـــصوتیّة فـــي الكـــلام العرب ـــاطع ال ـــد –المق ـــذكر عب كمـــا ی

:الآتيعلى النحو -الصبور شاهین
حركــة قــصیرة،+ صــامت : مقطــع قــصیر، ویتكــون مــن-١

.kaالكاف وحركتها في كتب:مثل
حركـــة + صـــامت : تـــوح، ویتكـــون مـــنمقطـــع طویـــل مف-٢

.kaaالكاف والألف في كاتب : مثل، طویلة
ةـحرك+صامت : طویل مقفل، ویتكون منمقطع -٣

.kamالأداة كم : مثل، صامت+ قصیرة 
+ صــامت : مقطــع مدیــد مقفــل بــصامت، ویتكــون مــن-٤

النطــق بالفعــل كــان:مثــل، صــامت+ حركــة طویلــة 
kaan.

صــامت :ن مــنویتكــو ، مقطــع مدیــد مقفــل بــصامتین-٥
النطـــق بكلمـــة : مثـــل، صـــامتین+ حركـــة قـــصیرة + 

.qadrقدر 
وهذه قائمة تبین عدد المقاطع الصوتیّة في كل آیة 

وهـي ، من آیات سورة یوسـف المقـصودة فـي هـذه الدراسـة
ــــــــــــــــــات ، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١: (الآی

٢٤()٥٣، ٥٢، ٥١، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩( .

قصیر المقطع الرقم الآیة
المفتوح

المقطع الطویل 
المقفل

المقطع الطویل 
المفتوح

مقطع مدید 
مقفل بصامت

المجموع

٢١٣٩٢٣٢٤١٨٧
٢٢١٣٨٧١٢٩
٢٣٢٤١٥١٦١٥٦
٢٤٢١١٥١١١٤٨
٢٥٢٥١٥١٥١٧١
٢٦٢٣١٢٩١٤٥
٢٧١٥١٦٤١٣٦
٢٨١٦٧٧١٣١
٢٩٢٢١٢١١١٤٦
٣٠٢١١٢١٢١٤٦
٣١٤٣٣٠٢٠١٤٦
٣٢٢٦١٧١١١٥٥
٥١٣١٢٢١٤١٦٨
٥٢١٠٨٨١٢٧
٥٣١٤١٢٩١٣٦

٣٤٣٢٢٤١٧٨١٥المجموع

نلحـــظ فـــي الجـــدول الـــسابق غلبـــة المقـــاطع الثقیلــــة 
على المقاطع الأخرى ولعـلّ ذلـك یعـود إلـى مـا جـاءت بـه 

فـي بیـت الآیات من أنـواع الـبلاء التـي لقیهـا یوسـف 
حتــى نجــاه ، وفـي تــآمر النــسوة علیـه، العزیـز وفــي الــسجن

ولنضرب مثالاً مـن الآیـات الكریمـة التـي . االله من الضیق
الطویلــة ظهــر فیهــا غلبــة المقــاطع القــصیرة علــى المقــاطع 

ــةِ امــرأتُ : فــي قولــه تعــالى دینَ وَةٌ فــي المَ ــسْ ــالَ نِ قَ ــزِ وَ العزی
هِ  ن نَفْسِ دُ فَتاَهَا عَ اَوِ اَهقد تُر هَا حبُا إنَّا لَنَر اـشغَفَ
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 ٣٢٨

بین لالٍ مُ .]یوسف: ٣٠[في ضَ
/ قـا / وَ :والكتابة الـصوتیّة للآیـة الـسابقة كمـا یلـي

 ◌َ ْ / لَ ـــس ـــلْ / تـُــنْ / وَ / نِ / أ / رَ / تِـــمْ / ن / دي / مَ / فِ
ــنْ / هــا /تــا / فَ / دُ / وِ / را / تُ / یــزِ / ز / عَ / تُــلْ  عَ
ــفْ /  ــ/ هِ / نَ ــبْ / هــا / فَ / غَ / شَ / دْ قَ ــهْ / حُ / إن / بَ
.بِینْ / مُ / لِنْ /لا / ض / في / ها / را / نَ / لَ / نا 

ــــا قــــصیرًا) ٢١(فالآیــــة الــــسابقة تتكــــون مــــن  ، مقطعً
ــــــا طــــــویلاً مقفــــــلاً ) ١٢(و ــــــا طــــــویلاً ) ١٢(و، مقطعً مقطعً

ا .ومقطع واحدٍ مدید، مفتوحً
لـصوتیة مـن حیـث العـدد ویلحظ أن أكثـر المقـاطع ا

ـهِ : في قوله تعـالى رَأَتِ مْ رَ لاِ ـن مِّـصْ ـتَرَاهُ مِ ي اشْ قَـالَ الَّـذِ وَ
كَّنِّا  لِكَ مَ ذَ كَ لَداً وَ هُ وَ ذَ نَا أَوْ نَتَّخِ سَى أَن یَنفَعَ ثْوَاهُ عَ ي مَ رِمِ أَكْ
یـثِ وَاللّـهُ  ادِ یـلِ الأَحَ ـن تَأْوِ ـهُ مِ لِّمَ لِنُعَ ـي الأَرْضِ وَ لِیُوسُفَ فِ

ــ الِ ــونَ غَ لَمُ ثَــرَ النَّــاسِ لاَ یَعْ ـــكِنَّ أَكْ لَ ــرهِِ وَ لَــى أَمْ : ٢١[بٌ عَ
.]یوسف

ولعــل طــول المقــاطع ) ٨٧(بلــغ عــدد مقــاطع الآیــة 
الــصوتیّة فــي الآیــة دلیــل علــى طــول المــدة التــي أمــضاها 
یوســف فــي مــصر حتــى لتكــاد الآیــة تلخــص حیــاة یوســف 

بــدءًا مــن مــذ مجیئــه إلــى بیــت العزیــز حتــى نهایــة حیاتــه؛
إنجـــاء االله لـــه مـــن مكیـــدة إخوتـــه حتـــى تمكینـــه فـــي أرض 

ا یتصرف فیها بأمر االله ونهیـه أراد فقـد ، مصر وجعله ملكً
ــم یكــن إلا مــا أراد االله ودبــره؛ فــالأمر بــه إخوتــه مــا أرادوا، ول

.كله بید االله

:الإیقاع الكلي في الفواصل ورؤوس الآي-٣
ـــع ال، الانـــسجام الـــصوتيّ  موســـیقيّ فـــي ترتیـــب والوق

ـــا، وقـــد اعتمـــدت  ـــة مـــراد فـــي حـــدّ ذاتـــه ایقاعیً الفواصـــل القرآنیّ
ــة مــزیج مــن  النــون أصــوات ســورة یوســف علــى فاصــلة قرآنیّ

الآذان وهـــذا هـــو الـــسبب فـــي استـــساغة . والمـــیم والـــلام والـــراء
فمجاورة حرف من هـذه الحـروف لأي حـرف " لفواصل السورة 

ان ولا یتعـــسر فیهـــا الآذآخـــر مـــن حـــروف الهجـــاء تستـــسیغه 
)٢٥("النطق

وجــاء صــوتا النــون والمــیم أكثــر تكــرارًا فــي نهایــات 
ویعــــــد صــــــوتا النــــــون والمــــــیم مــــــن الأصــــــوات . الفواصــــــل

الواضـــــحة التـــــي أســـــهمت فـــــي توضـــــیح دلالات الـــــسورة؛ 
فشكلّت طاقـة صـوتیّة تعبیریّـة، ولا سـیما أنّهماـ سـبقا بالـصوتین 

لــواو، فكــشفت ســرًا مــن أســرار الــصائتین الطــویلین وهمــا الیــاء وا
ــتمكّن "الإعجــاز فــي تبــین المقاصــد الدّلالیــة؛  فالحكمــة وجــود ال

ــــــب ــــــي اللافــــــت، والفواصــــــل )٢٦("مــــــن التّطری والخطــــــاب القرآن
ـــا، ذات  المتــساویة فـــي الـــوزن، المتحـــدة فـــي حـــرف التقفیّـــة تمامً
ـــــاـ للــــــوزن والقافیــــــة، ولأمــــــر ثالــــــث لا یظهــــــر  وقــــــع متحــــــد تبعً

نمــــا ینب ٕ عــــث مــــن تــــآلف الحــــروف، وتآخیهــــا فــــي ظهورهمــــا، وا
الكلمــات، وتناســق الكلمــات فــي الجمــل، فكأنمـاـ لحمــت الكلمــة 
ــا، أو كأنمــا الجمــل كلمــة واحــدة  بالكلمــة، لا تبغــي عنهــا انفكاكً

.)٢٧(تآلفًا واتحاد كلمات

:
ـــي بـــه معالجـــة المفـــردات بأعیانهـــا، دون الـــدخول ونعن

.في نسق نصي
ـــــة التـــــي اســـــتخدمها وعنـــــ د فحـــــص المفـــــردات اللّغویّ

:النّص نجدها على النّحو الآتي
ـهِ : قال تعـالى أََتِ ر مْ رَ لاِ ـن مِّـصْ ـتَرَاهُ مِ ي اشْ قَـالَ الَّـذِ وَ

لَداً  ذَهُ وَ سَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِ ثْوَاهُ عَ ي مَ رِمِ .]یوسف: ٢١[أكَْ
ألفــاظ، كــل منهــا )أكرمــي، عــسى، ینفعنــا، نتخــذهُ (

یفضي إلى الآخر، وحدوثه مترتـب علـى مـا قبلـه؛ فالمنفعـة 
ا متعلــق بإكرامــه فعــل أمــر " أكرمــي"والفعــل . أو اتخــاذه ولــدً

دَ بــه زوجــة العزیــز وحــدها، فهــي وحــدها مــن ســتتكفل  قُــصِ
نجــد العزیـــز ) ینفعنـــا، نتخــذه(بالعنایــة بــه، أمـــا فــي الفعلــین 

تخــاذ الــذي قــد یجنیــه خــصّ نفــسه مــع امرأتــه بالمنفعــة، والا
مــن هــذه العنایــة، وهــذه الأفعــال بمعانیهــا تــوحي بمعتقــدات 
ســائدة فــي المجتمعــات، وهــي أن العنایــة بالأبنــاء وتـــربیتهم 
مسؤولیة المرأة وحدها، وأن دور الرجل یُقتصر على تـوفیر 

أمـا فـي ... مـن مأكـل وملـبس: المتطلبات الأساسـیّة للأبنـاء
.المنفعة فهم سواسیة
ــــعبفجــــاء " عــــسى"أمــــا الفعــــل  ــــصیغة، لأن النف هــــذه ال

نّمـــا كـــان مرجـــوًا  ٕ ـــا وا ـــم یكـــن أمـــرًا واقعً ـــز ل فـــي نظـــر العزی
. للمستقبل

ویستمر الخطاب بین الأطراف وفق تطور الأحداث
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لِكَ : قال تعالى ـذَ كَ لْمـاً وَ مـاً وَعِ كْ ـاهُ حُ نَ ـدَّهُ آتَیْ لَغَ أَشُ لَمَّا بَ وَ
ی نِ سِ حْ زِي الْمُ .]یوسف: ٢٢[نَ نَجْ

فالآیـــة تــُـشیر إلـــى التهیئـــة والإعـــداد النفـــسي والجـــسدي
لمواجهــة مــا ســیمر بــه مــن مواقــف وأحــداث وقــد قیــل فــي 

، وثـــــــلاث وثلاثـــــــون، وعـــــــشرون، ثمـــــــاني عـــــــشرة: الأشـــــــد
وفیهــــا آتــــاه االله الحكمــــة والعلــــم والجمــــال جــــزاء ، وأربعــــون

تهُ على إحسانه وكان فتنة لإمرأة العزیـز  دَ راوَ التَّي هُوَ وَ
ت هَیـتَ لَـكَ  َ◌ قَـالَ ـوَاب وَ لَّقَـتِ الأَبْ هِ وَغَ ن نَّفـسِ هَا عَ في بَیتِ
ـــحُ  لِ ـــهُ لا یُفْ ـــوايَ إِنَّ ث ـــسَنَ مَ ـــيَ أَحْ بّ ـــهُ رَ ـــاذَ االله إنَّ عَ ـــال مَ قَ

.]یوسف: ٢٣[الظالِمُون
ــهُ " ت دَ اَوَ ، والمــراودة":ر فاعلــة،: فعــل مــاضٍ مــن راد علــى وزن مُ

ــــــه عــــــن وكــــــأ، یــــــرود إذا جــــــاء وذهــــــب ــــــى خادعت نّ المعن
إلـــى أن هنـــاك عـــدة محـــاولات" راود"ویـــشیر الفعـــل . )٢٨(نفـــسه

، والــدّلیل علــى ذلــك مــا تبــع هــذا ســابقة للإیقــاع بیوســف 
لَّقَــتْ "؛ لفظــة "الأبــوابوغلّقــت"الفعــل مــن تغلیــق الأبــواب  "غَ

والتغلیـــــق لا یكـــــون إلا بعـــــد أن وصـــــلت ، صــــیغة مبالغـــــة
یـــوحي بأنّهـــا أغلقـــت والفعـــل، رغبتهـــا فـــي یوســـف ذروتهـــا

ــا كثیــرة غیــر رئیــسة ــا رئیــسیًا للــدّخول ، أبوابً ولكــن هنــاك بابً
والمقـــصود ، "واســـتبقا البـــاب"بـــدلیل قولـــه لاحقًـــا ، والخـــروج

ــه ، البــاب الرئیــسي أو بمغــلاق ، غلّــق مــرةً بعــد مــرة"أو كأنّ
والتعبیـر یـشي بـأن التكثیـر فـي الإغـلاق . )٢٩("بعد مغلاق

ـــــ ـــــة للتّكثی ـــــي المـــــراودةردة فعـــــل طبیعی ـــــشل ، ر ف ـــــسبب ف ب
وكــــأن التّغلیــــق جـــاء للحیلولــــة بــــین الأســــباب ، المحـــاولات

فـأرادت تهیئـة ، التي تمنع یوسـف مـن مـشاركتها فیمـا تریـد
.جوٍّ آمن للقاء

ا فــي الأفعــال؛ حیــث بــدأت  ونلاحــظ أن هنــاك تــدرجً
بــالمراودة، ثــمّ الإغــلاق حتــى وصــلت إلــى مرحلــة الاستــسلام

".كهیتَ لَ ": فقالت
مـن صـلة الفعـل " لـك"تعني تهیـأت، والـلام فـي "هیت لك"و

ـــة . )٣٠(هلـــم لـــك: كـــأن تقـــول وذهـــب الـــسُدّي إلـــى أنهـــا قبطیّ
وقـد یكـون هـذا المعنـى أكثـر قبـولاً لأنّـه . )٣١(وتعنى هلم لـك

ــــــي  ــــــة المــــــصریّة القدیمــــــة الت دارت بهــــــا مــــــستمدّ مــــــن البیئ
ثِر في بعض قصصه ذكر كلمـة "ـالأحداث ف أو القرآن یُوْ

البیئــــة لیــــصور للقــــارئ ، اقتبــــاس مــــن لغــــة البیئــــة نفــــسها
والأخــــلاق والمجتمــــع واللغــــة، وحتــــى كثیــــرًا مــــن العــــادات 

ـــــسان  ـــــى ل ـــــرًا مـــــا تجـــــري عل ـــــة كثی ـــــد، والكلمـــــة الأجنبیّ والتقالی
واسـتخدام هـذا التعبیـر ) ٣٢(".شخصیّة من شخصیات القصة

العــــالي الفــــصاحة یــــدل علــــى بلاغــــة امــــرأة العزیــــز وقــــوة 
.بیانها

وقد اختار " ربيّ "أعوذ باالله معاذا إنّه : أي"قال معاذَ االله"
ولــم یجعــل العزیــز ســیده ، یوســف لفظًــا مــشتقًا مــن التربیــة

.)٣٣(في كلامه لأنه رعاه ورباه
ـمَّ : كانت نهایة الموقف فـي قولـه تعـالى ـهِ وهَ هَمَّـتْ بِ

ـــ نْ رِفَ عَ ـــصْ بِّـــهِ كـــذلك لِنَ هُ الـــسُّوءَ بِهـــا لَـــوْلا أن رّءا بُرهـــانَ رَ
صین َ◌ نَا المُخلِ بَادِ نْ عِ .]یوسف: ٢٤[والفَحشَاءَ إِنَّهُ مِ

وقـد عبّـر االله عـن . همَّ بالأمر إذا قصده وعـزم علیـه: "هَمَّتْ "
حالـــة مـــن حـــالات ضـــعف الـــنفس البـــشریّة فـــي غرائِزهـــا فـــي 

.صورة واقعیّة دون الإساءة إلى أيّ منهما
قـــال . إلــى البــابوعنــدما أراد الــتخلّص منهــا هــرب 

ــا : تعــالى ــرٍ وَألفَیَ بُ ــنْ دُ هُ مِ ــصَ ی ــدَّت قَمِ قَ ــابَ وَ اســتَبَقَا البَ
ـوءًا إلاّ  لِـكَ سُ أَهْ نْ أَرَادَ بِ زَاءُ مَ ا جَ هَا لَدا البابِ قَالَتْ مَ یّدَ سَ

ابُ ألِیُمُ  ذَ نَ أوْ عَ .]یوسف: ٢٥[أَن یُسجَ
یــصال ":اســتبقا" ٕ تــسابقا إلــى البــاب علــى حــذف الجــار وا

وهــو فعــل یــشیر إلــى اشــتراكهما فــي ، ل إلــى المفعــولالفعــ
. الاستباق إلى الباب

ــــاب" ــــذي هــــو ، اســــم مفــــرد":الب أراد بــــه البــــاب البرّانــــي ال
ار أنّــه البــاب الرئیــسي للمكــان ظــنّ نو . )٣٤(المخــرج مــن الــدّ

وأن لهذا المكـان أبوابًـا أخـرى لكنّهـا لیـست ، الذي التقیا به
ى كلمـــــة البـــــاب هـــــي وأل التعریـــــف الداخلـــــة علـــــ. رئیـــــسیة

.للجنس إذ كانت عدة أبواب مغلقة
ــــدّت" ل والــــشق طــــولاً :القــــدّ هــــو"ق ــــستَأصِ . )٣٥(القطــــع المُ

ـــة فـــي  ـــوة الرغب ـــاجم عـــن ق ـــوة القطـــع الن ـــوحي بق واللفظـــة ت
.وهو تعبیر بلیغ، تحقیق مرادها

: فــــالمرأة تقــــول لزوجهــــا، صــــادفا زوجهــــا"ألفیــــا ســــیدها"
ــم ) ســیدهما(ولــم یــأتِ التعبیــر ، ســیدي لأن ملــك یوســف ل

ا له على الحقیقة، ثمّ أن لفظة  )سیدي(یصح، فلم یكن سیدً
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)٣٦(.كانت تقولها المرأة لبعلِها

أي قــرب یوســف ، یفیــد معنــى القــرب: ظــرف مكــان"لــدا"
من الباب .

ــرف"البــاب" عّ ممــا یــدل علــى أنّــه البــاب الرئیــسي للحجــرة : مُ
.)٣٧(المفضیة للخارج، لذا عاد سیدها من خلاله

نافیـــة، أي لـــیس جـــزاؤه إلا الـــسجن، أو تكـــون اســـتفهامیّة، "مـــا"
تكـــون هـــذه أرجـــح بمعنـــى أي شـــيء جـــزاؤه إلا الـــسجن، وقـــد 

.فكان سؤالها قبل سؤال العزیز وقبل حدیث یوسف
قـــصدت ، وهـــو أبلـــغ، تعبیـــر یـــدل علـــى العمـــوم"مـــن أرادَ "

.منه تخویف یوسف
ـــرت عـــن نفـــسها بــاـلجمع، لتـــشیر لمكانتهـــ"بأهلـــك" ا ومكانـــة عبّ

.العزیز؛ فهي على سبیل التعظیم
ــا "ســوءًا" لــم تختــر زوجــة العزیــز لفظــة أخــرى للتّعبیــر عمّ

لأنّهـــا أرادت أن تبعــد تفكیـــر "مــثلاً ) الزنـــا(كلفظــة ، حــدث
.)٣٨("زوجها عن هذه المعصیة الكبرى

وقد یشي هـذا الاسـتخدام فـي الخطـاب إلـى دلالات 
.)٣٩(نفسیّة منها

مــن عفــة یوســف وطهارتــه، اســتحیت أنإنّهــا لمــا رأت -١
أن یوســـف قـــد قـــصدها بـــسوء، ومـــا وجـــدت فـــي : تقـــول

اكتفــت نفـسها المقــدرة علــى رمیــه بالكــذب الــصّریح، بــل 
.بالتّعریض

.إن هذا التّعریض فیه من الأدب والتّهذیب-٢
وربمــا هـــذا مــن ســـمات المجتمعــات الرّاقیّـــة التـــي لا 

ذات ، عزیـز امـرأة مثقفـةتستخدم الألفاظ الساقطة؛ فامرأة ال
لهـــا مكانـــة عالیـــة، والـــدّلیل علـــى ذلـــك أســلـوب خطـــاب زوجهـــا

ومــا وصــل ، مثــواهأكرمــي : عنــدما أحــضر یوســف وقــال لهــا
.إلیه یوسف من مكانة في العلم والمعرفة

قـــال . وقـــد ردّ یوســـف علـــى اتهـــام امـــرأة العزیـــز لـــه
دَ : تعالى شَهِ ي وَ تْنِي عَن نَّفْسِ دَ اَوَ يَ ر اـ إِن هِ لِهَ ـنْ أَهْ دٌ مِّ ـاهِ شَ

ـنَ  قَتْ وَهُـوَ مِ دَ ن قُبُلٍ فَـصَ یصُهُ قُدَّ مِ بِینَ كَانَ قَمِ ـاذِ وَإِنْ * الكَ
قِینَ  ادِ ن الـصَّ بَتْ وَهُوَ مِ ذَ بُرٍ فَكَ ن دُ هُ قُدَّ مِ یصُ انَ قَمِ -٢٦[كَ

.]یوسف: ٢٧
، قـــصد منـــه عـــدم التــّـصریح باســـمها، ضـــمیر غیبــة"هـــي"

 ّ فمـا ؛ )العزیـز وزوجـه(الأبن بمربیه وربّما هو من باب بِر

لــــق  ــــا علــــى خُ جــــزاء الإحــــسان إلا الإحــــسان، وهــــذا لـــیـس غریبً
.یوسف، الذي تربى في بیت نبوة؛ فخلقه خلق الأنبیاء

وجــاء الجمــع بینهمــا؛ ، للماضــي"كــان"و، للاســتقبال"إن"
إن : كقولــــك، لأن المعنـــى أن یعلــــم أنــــه كـــان قمیــــصه قــــدّ 

یــك مــن قبــل لمــن یمــتن علیــك أحــسنت إلــيَّ قــد أحــسنت إل
.إن تمتن عليّ أمتنّ علیك: أي، بإحسانه

، فــالتنكیر هنــا معنــاه مــن جهــة یقــال لهــا قبــل"دبــر، قبــل"
ــه قــرأ : ومــن جهــة یقــال لهــا دبــر وعــن ابــن أبــي إســحاق أنّ

بـالفتح، كأنّـه جعلهمـا علمـین للجهتـین"دبر"ومـن "قبل"من 
. )٤٠(فمنعهما الصرف للعلمیّة والتأنیث

بُرٍ قَالَ إنّهُ : قال تعـالى ن دُ هُ قُدَّ مِ یصَ ا رَءا قَمِ فَلَمّ
یمٌ  كُنَّ عظِ یدَ كُنَّ إنَّ كَ یدِ .]یوسف: ٢٨[من كَ

لِمَ صدق یوسـف وكـذبها قـال ا عَ إن كیـدكنّ : "إنّه لمّ
".عظیم

كُنَّ " دَ یْ الخطاب هنـا لامرأتـه وكـل النـساء وفیـه اسـتعظام "كَ
من العزیز یمثـل اللباقـة الأرسـتقراطیّة وهذا التعبیر . "للكید

م فـــي العـــروق ـــدّ كمـــا ، فـــي مواجهـــة الحـــدث الـــذي یثیـــر ال
ـــة بنـــسبة  ـــسیدة الخاطئ ـــى التّلطّـــف فـــي مجابهـــة ال ـــل إل یمی

.)٤١("الأمر إلى الجنس كله
وربمـــا جـــاء التعبیـــر علـــى هـــذا النّحـــو لـــشعور العزیــــز 

یم، بالتقّــصیر تجـــاه زوجتـــه؛ فهــو رجـــل كبیـــر فــي الـــسن وعقـــ
وزُلیخة امرأة حسناء جمیلـة غلبتهـا نفـسها، لـذلك لـم یجـرؤ أن 

.یوجه لها الكلام مباشرة؛ فهو في موقف ضعف
ـــفُ : قـــال تعــالى. ثــم انتقــل بالحـــدیث إلــى یوســف یُوسُ

ـــنَ  نـــتِ مِ نبِكِ إِنَّـــكِ كُ فِرِي لِـــذَ ـــتَغْ ا وَاسْ ــــذَ ـــنْ هَ ْ عَ ـــرِض أَعْ
ینَ  ئِ اطِ .]یوسف: ٢٩[الْخَ

ــا "مخاطبــة یوسـف باســمه مـن قبــل العزیـز ":یُوسُـفُ " تقریبً
.)٤٢("له وتلطیفًا

لَّ عــن الــشيء:فعــل أمــر یعنــي":أعــرض" أي لا . )٤٣(تــوَ
.تذكره

.أي الموضوع الذي حدث":هذا"
فعـــل أمـــر یحمـــل معنـــى إدراك العزیـــز للحقیقـــة، ":اســـتغفري"

مــع أنّهــا قامــت ، وهــو أســلوب راقٍ فــي التعامــل مــع المــرأة
.بعملٍ مشین
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وقــد ، لفـظ تــذكیر تغلیبًـا للـذكور علــى الإنـاث":الخـاطئین"
ـا وقلیـل الغیـرة لـذلك جـاءت ردة ، قیل إن العزیز كان حلیمً

ومـع ذلـك نلمـح جانبًـا مـن ظلـم العزیـز . )٤٤(الفعل طبیعیّة
ــه لــم یهــتم لموقــف ، لیوســف؛ إذ اهــتم بمــشاعر امرأتــه ولكنّ

ـــم یحـــاول أن ینتـــصر لـــه، یوســـف وســـمعته وهـــذا هـــو ، ول
.أصحاب السلطة والقوة من الضعفاءموقف

ــة أن ینتــشر هــذا الخبــر فــي المدینــة . ونتیجــة طبیعیّ
دُ : قــال تعــالى ــزِ تُــراوِ ــةِ امــرأتُ العَزیِ دینَ ــسوَةٌ فــي المَ ــالَ نِ وقَ



.]یوسف: ٣٠[
وتأنیثـه غیـر ، نسوة اسم مفرد لجمـع المـرأةال":وقال نسوة"

.)٤٥(حقیقي ولذلك لم یلحق فعله تاء التأنیث
ـــذكیر المؤنـــث فـــي الجمـــع مـــن " وتأنیـــث المـــذكر وت

لــــة. )٤٦("ســــنن العــــرب ونكــــرة غیــــر ، والنــــسوة هنــــا جمــــع قِ
ـــــساقي. معـــــرّف ـــــسوة امـــــرأة ال ـــــل الن وامـــــرأة صـــــاحب ، وقی
واب ــدّ وربمــا . حاجــبوامــرأة ال، وامــرأة صــاحب الــسجن، ال

ــا عــن جمــع الكثــرة  وضً جــاء اســتخدام صــیغة جمــع القلِــة عِ
لیـــــــصرف الخطـــــــاب إلـــــــى مـــــــضمون الخطـــــــاب ) نـــــــساء(

.وخطورته ولیس النسوة
التصریح بإضافتها إلى العزیز مبالغـة فـي ":امرأة العزیز"

.لأن النفوس أمیل لسماع أخبار ذوي الجاه؛التّشنیع
إلـى وهـو یـشیر ، الـصیغة صـیغة الفعـل المـضارع":تراود"

وهـذا مـا .استمرار فعل المراودة وتجدده من قبل امرأة العزیز
.تنكره النسوة علیها

الفتــى هــو الطّــري مــن الــشبان واللفــظ هنــا یــشیر ":فتاهــا"
وهنـــا إشـــارة إلـــى فـــارق الـــسّن . )٤٧(إلـــى الخـــادم والمملـــوك

.بینهما وأنه خادمها فكیف تشتهیه
فـــه حتـــى وصـــل خـــرق حبــه شـــغاف قلبهـــا وغلا":شـــغفها"

وقیـل جلـدة رقیقـة یُقـال ، والـشغاف حـب القلـب، إلـى الفـؤاد
ـــسان القلـــب ـــي . )٤٨(لهـــا ل واللفـــظ یـــوحي بدرجـــة الحـــب الت

، حتــى إنّهــا دعتــه إلــى نفــسها، وصــلت إلیهــا امــرأة العزیــز
خارجــــة عــــن المــــألوف؛ فــــالمرأة لا تطلــــب الرجــــل لمجــــرد 

عـن ولجوؤها إلى تهدید فتاها ووعیـده ینبـئ . الإعجاب به
.ذلك

.أي في خطأ وبعد عن طریق الصواب":في ضلال مبین"
نَّ : قال تعالى هِ ـلَتْ إلَـیْ نّ أَرسَ عَت بِمكـرهِِ ـمِ فَلَمَّـا سَ

ـــكینًا  هُنَّ سِ ـــنْ ةٍ مِ ـــدَ ــلَّ واحِ ـــا وءاتَـــت كُ تَّكئً ـــنَّ مُ ت لَهُ واعتــدَ
قَطَّعــنَ  ــهُ وَ نَ ــهُ أَكبَرْ نَ ــا رَأَیْ نّ فَلَمَّ لَــیهِ قَالَـت اخــرُج عَ یَهُنَّ وَ ــدِ أیْ

ــكٌ كــریمٌ  لَ ا إلا مَ ــذَ رًا إِن هَ ــشَ ا بَ ــذَ ــهِ مــا هَ ــنَ حاشــا لِلّ وقُلْ

.]یوسف: ٣١[
نّ " . )٤٩(المقــصود بــالمكر الاغتیــاب وســوء المقالــة":مكــرهِ

واســـــتخدام هـــــذا التعبیـــــر یـــــشیر إلـــــى خبـــــرة امـــــرأة العزیـــــز 
.إذ فهمت إن هذه الغیبة فعل ماكر، بالنساء

ــدَت" الإعــداد والتهیئــة، لكــنّ العــدول تــشیر إلــى معنــى ":واعت
عـــن صـــیغة أعـــدّت بمعنـــى حـــضّرت إلـــى صـــیغة اعتــَــدّت، 

: )٥٠(یجعل الذهن ینصرف إلى معنیین لهذا الوزن
ا إلى معنى المبالغة فـي معنـى الفعـل-١ مثـل اقتـدر ، إمّ

أي بالغـــت فـــي إعـــداد المتَّكـــآت ومـــستلزمات ، وارتـــدّ 
.الضیافة

ــا الطلــب-٢ مّ ٕ لبــت إلــى أي ط، مثــل اكتــسب واكتتــب، وا
، مــن فــي القــصر إعــداد الــلازم للجلــسة؛ لأنّهــا مخدومــة

والمعنـــى أنهـــا جهـــزت. ولا تباشـــر هـــذه الأمـــور بنفـــسها
.ورتبت لهن المتكأ قبل قدومهنّ 

مجلــس :متكــأ: وقیــل. مــا یتكــئن علیــه مــن نمــارق":متكــأ"
وهـذا ، طعام لأنّهم كانوا یتّكئون للطعام والشراب والحـدیث

ـا" متّكـأ"قیـل و ، من عـادة المتـرفین ومـن روایـة عبـد . طعامً
: الملــك بــن أبــي ســلیمان عــن ابــن الزبیــر عــن جــابر قــال

أن یأكـــل أحـــدنا بـــشماله وبـــأن یأكـــل نهـــى رســـول االله "
والمتّكأ هـو مكـان الجلـوس ومـا فیـه مـن فـراش . )٥١("متّكئًا

فیكــون بلــوغ الأذى ، مــریح یمــنح الجــالس علیــه الاســترخاء
مـــــن تهیئـــــة هـــــذا المجلـــــس فالقـــــصد"لهـــــنّ أكبـــــر وأقـــــوى؛ 

ــــسكاكین فــــي أیــــدیهنّ ، قعــــودهن متّكئــــات أن یدهــــشن : وال
ـــــــدیهنّ  ـــــــى أی ـــــــدیهنّ عل ـــــــع أی ـــــــشغلن عـــــــن نفوســـــــهن فتق وی

والمتكأ هنـا إشـارة إلـى حیـاة البـذخ والتـّرف . )٥٢("فیقطعنها
والـــراجح أن المتكـــأ هـــو مكـــان . التـــي تعیـــشها زوج العزیـــز
.الجلوس وما فیه من اتكاء

فـي یشیر إلى أن یوسف كان محجوزًا ،فعل أمر":اخرج"
واختیار وقت الدخول على النسوة یدل على. مكانِ ما
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.حنكة ودهاء امرأة العزیز
:والإكبـــار هـــو الإعظــاـم، وأكبـــرت الـــشيء. أعظمنـــه":أكبرنـــه"

.)٥٣(أي استعظمته
وهذا إشـارة ، صیغة مبالغة بمعنى جرّحن أیدیهنّ ":قطّعن"

، الفــائق وحــسنه الرائــعإلــى انبهــار النــسوة بجمــال یوســف
فــضل یوســف علــى النــاس فــي الحــسن كفــضل : فقــد قیــل

وعــــن النبــــي ، القمــــر لیلــــة البــــدر علــــى نجــــوم الــــسماء

ــرج بــي إلــى الــسماء فقلــت ، مــررت بیوســف اللیلــة التــي عُ
ـــال: لجبریـــل ـــا رســـول االله، یوســـف: مـــن هـــذا؟ فق ـــل ی : فقی

.)٥٤(كالقمر لیلة البدر:كیف رأیته؟ قال
ّ حــــرف مــــ":حاشــــا" موضــــع ، وضــــعت، ن حــــروف الجــــر

جانـــب :وقـــد تكـــون فعـــلاً ماضـــیًا بمعنـــى، التنزیـــه والبـــراءة
واللفـظ ، فهي تنزیهیّـة لیوسـف، یوسف المعصیة لأجل االله

ـــة  جـــاء تعبیـــرًا عـــن اســـتحالة اســـتجابة هـــذه الهیئـــة الملائكیّ
ا : والدلیل على ذلـك قـولهنّ ، لإغواء امرأة العزیز ــذَ ـا هَ مَ

ـــذَ  راً إِنْ هَ ــشَ یمٌ بَ ــرِ لَــكٌ كَ وهــذا الاســتخدام شــائع فــي ا إِلاَّ مَ
ا جمیلاً فیه ملامح البراءة قلنـا  حیاتنا؛ فإذا ما رأینا شخصً

لمـــا نرســـمه للملائكـــة مـــن صـــورة " وجهـــه ملائكـــي: "عنـــه
وهـــي تـــستخدم فـــي موضـــع الدهـــشة ، جمیلـــة فـــي مخیلتنـــا

. بخلق االله
وبعـــد هـــذه الـــشهادة مـــن النـــسوة مـــا كـــان مـــن امـــرأة

ـــه اللـــوم لهـــؤلاء النـــسوة قائلـــةً  لِكُنَّ : العزیـــز إلا أن توجِّ فَـــذَ
تُنَّنِي فِیهِ  ي لُمْ .]یوسف: ٣٢[الَّذِ

لِكُنّ " مـع أن یوسـف كـان ، اسم إشارة یدل على البعیـد":فَذَ
ـــــا مـــــنهنّ  ـــــا لمنزلتـــــه فـــــي ، قریبً وهـــــذا الاســـــتخدام جـــــاء رفعً

ارة وربما یكـون إشـ، واستحقاق أن یُحب ویُفتَن به، الحسن
هـــو : تقــول. عـــشقت عبــدها الكنعــاني: إلــى معنــى قــولهّن

ذلك العبد الكنعـاني الـذي صـوّرتّن فـي أنفـسكن ثـم لمتننـي 
)٥٥(.فیه

 ْـل لَئِن لَّـمْ یَفْعَ مَ وَ صَ تَعْ هِ فَاسَ ن نَّفْسِ دتُّهُ عَ لَقَدْ رَاوَ َ◌
رِینَ  اغِ وناً مِّنَ الصَّ لَیَكُ نَنَّ وَ جَ رُهُ لَیُسْ ا آمُ .]فیوس: ٣٢[مَ

تــدل علــى ، صــیغة مبالغــة علــى وزن اســتفعل":استعــصم"
شارة إلى براءة ٕ یوسفالامتناع البلیغ، والتّحفظ الشدید، وا

)٥٦(.وهو إقرار منها ببراءته، وتمنعه علیها

ــم یفعــل" ــئن ل یتناســب مــع شخــصیة المــرأة التــي تــأمر ":ل
.فتُطاع

ـــره" وهـــي صـــیغة أمـــر ، أي موجـــب أمـــري ومقتـــضاه":آم
د الأمـــر والنهـــي فـــي أخـــص وهـــ، وتهدیـــد ي لغـــة مـــن تعـــوّ

.خصوصیات الناس؛ فللبیئة أثرها في اللغة والأسالیب
فعـــل مقتـــرن بـــالنون المـــشددة؛ لتأكیـــد الـــسجن ":لیـــسجنن"

.وتحققه
ـا"أما فهـو فعـل مقتـرن بـالنون الخفیفـة؛ لأنّـه غیـر ": لیكونً

ولكنّهـا غیـر ، متحقق فهي متأكدة مـن قـدرتها علـى سـجنه
.درتها على إذلاله وصغارهمتأكدة من ق

وتــــتمكن امــــرأة العزیــــز بمكرهــــا مــــن إیــــداع یوســــف 
وتمــرُّ الأیــام إلــى أن یــشاء االله فــي إحقــاق الحــق ، الــسجن

، وبیانــــه؛ ویرغــــب الملــــك فــــي اســــتخلاص یوســــف لنفــــسه
النِّــسوَةِ فیــشترط یوســف أن یُعــاد الحــق لأصــحابه، بــسؤال 

یهُنَّ  ــدِ یــذكر امــرأة كــر النــسوة ولــم وقــد ذاللاّتــي قَطَّعــنَ أَیْ
فیـستجیب الملـك . لأنها لـم تقطـع یـدها معهـنّ ، العزیز هنا

ـــا : قـــال تعـــالى. ویـــستدعي النـــسوة قـــائلاً لهـــنّ ، لطلبـــه مَ
ـا  هِ قُلْـن حاشـا لِلَـهِ مَ نْ نَّفـسِ دتُّنّ یُوسُفَ عَ اَوَ طبُكُنَّ إِذ ر خَ

لَیهِ من سُوءٍ  لِمنَا عَ .]یوسف: ٥١[عَ
ــبُكُنَّ " طِ ، والخطـب هـو الأمــر الجلـل؛ فكــأن مـ":مـا خَ ا شــأنكنّ

.الملك قد تحقق من الموضوع قبل أن یواجه النسوة
دتُّنّ یوسف" اَوَ .هل وجدتنّ منه میلاً إلیكُنّ ":إِذ ر
ــنَ حاشــا لِلَــهِ " ــا مــن عفتــه":قُلْ وذهابــه بنفــسه عــن ، تعجبً

وهــــي تقــــال فــــي ، ومــــن نزاهتــــه عنهــــا، شــــيء مــــن الریبــــة
.موضع الدهشة

صَ : ل تعــالىقــا حَ ــصْ ــزِ الآنَ حَ ی ــتِ امــرأَةُ العَزِ قَالَ
هِ  دتُّهُ عن نَّفسِ قُّ أنَا رَاوَ .]یوسف: ٥١[الحَ

ـــدل علـــى وقـــوع الحـــدث بعـــد مقاومـــة ":الآن" ظـــرف زمـــان ی
طویلـــة، أو تمـــادٍ فـــي العـــصیان، وهـــذا التعّبیـــر أوحـــى بمـــدى 

.محاولات امرأة العزیز لنیل مرادها من یوسف
صَ " حَ ــصْ ا، بعــدفعــل":حَ اً واضــحً بمعنــى ظهــر الحــق ظهــور

إلـى وهو یحمل معنى الاستسلام، والرجـوع. محاولات اخفائه
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انحــاز الــصواب والطریــق الــسدید، وحــصحص الحــق بمعنــى
والتعبیـر بـصیغة الماضـي مـع أنّـهُ "عن الباطل وانفصل عنـه 

ــم یــسبق  لأنــه قریــب الوقــوع لــم یثبــت إلا مــن إقرارهــا الــذي ل
ویجــوز أن یكــون . فهــو لتقریــب زمــن الحــال مــع المــضي

مـــن مـــا علمنـــا علیـــه : (المـــراد بثبـــوت الحـــق بقـــول النـــسوة
فیكــــون الماضــــي علــــى حقیقتــــه، وتقــــدیم اســــم الزمــــان ) ســــوء

علــى أن للدلالــة علــى الاختــصاص أي الآن لا قبلــه للدلالــة 
ـــك الزمـــان كـــان زمـــن باطـــل وهـــو زمـــن تهمـــة  ـــل ذل مـــا قب

)٥٧(".بالمراودةوسف ی

ـا لـه:"الحق" أي ظهـر ، وردت معرّفة بأل التعریف تعظیمً
ـــــة  ـــــه وهـــــو بـــــريءٌ مـــــن الخیان وانكـــــشف الحـــــق بعـــــد اخفائ

.وصادق في قوله
ـبِ وَأَنَّ اللّـهَ : قال تعالى ـهُ بِالْغَیْ نْ لَمَ أنَِّـي لَـمْ أَخُ لِكَ لِـیَعْ ذَ

ــائِنِینَ  ــدَ الْخَ یْ ي كَ ــدِ هــذا اســتمرار لاعتــراف ]فیوســ: ٥٢[لاَ یَهْ
.لیعلم یوسف أني لم أخنه بالغیب: امرأة العزیز، وقصدها

ــارَةٌ : قــال تعــالى ي إِنَّ الــنَّفْسَ لأَمَّ ــسِ ــرِّئُ نَفْ ــا أُبَ مَ وَ
ـــیمٌ  فُـــورٌ رَّحِ ـــي غَ بِّ بِّـــيَ إِنَّ رَ ـــمَ رَ ـــا رَحِ الـــسُّوءِ إِلاَّ مَ : ٥٣[بِ

.]یوسف
العزیــز وكــان یمكــن أن الخطــاب هنــا علــى لــسان امــرأة

فتفــوت علــى نفــسها فرصــة " إن نفــسي لأمــارة بالــسوء: "تقــول
ــام الــنّفس علــى  الاحتمــاء بالطبیعــة الإنــسانیّة، حــین تؤكــد اتهّ
اطلاقهـــا، فـــي موقـــف تـــسعى فیـــه إلـــى اســـتخلاص بقیـــة مـــن 
حـــسن الظـــن بهـــا، بواســـطة وقوفهـــا موقـــف التائـــب المعتـــرف 

لـــتعم نفـــوس ) الـــنّفس(ومـــن هنـــا كـــان اختیـــار كلمـــة . بالخطـــأ
.)٥٨("البشر جمیعًا ومنها نفسها هي

نجـد ، إذا تأملنا مفردات الـنّص فـي أبنیتهـا المختلفـة
أن هنــــاك انتقائیـــــة قــــصدیة فـــــي اختیــــار المفـــــردات التـــــي 

فهــــي مفــــردات ملیئــــة بالإحــــساس ، شــــكلّت فــــضاء الــــنّص
، الــذي ینبــئ عــن خــصوصیة الكلمــة لــدى المــرأة، الأنثــوي

.طابهافیكشف لغة خ

:
إنّ التّنویـــــع فـــــي مـــــستویات التركیـــــب النّحـــــويّ مـــــن 

فهو تنوّع في صیاغة الجمـل : أسالیب القرآن الكریم وغیره

، والتقــــــدیم والتــــــأخیر، والأفعــــــال والمعطوفــــــات والــــــضمائر
ولا ، والفــصل والوصــل، والجمــع والإفــراد، والحـذف والــذكر

ل فـــي ا لمبنـــى یـــؤثر فـــي تـــشكّل المعنـــى شـــك أن أي تحـــوّ
.وفهمه

لحـــظ البحـــث فـــي الجزئیـــة التـــي تناولهـــا مـــن ســـورة 
:یوسف التّراكیب النّحویّة الآتیة

:كثرة الجمل الفعلیّة-١
الجمل الفعلیّة في أصل وضـعها تـدل علـى الحركـة 
ـــة؛ فهـــي تملـــك الـــزمن الماضـــي والحاضـــر  والنـــشاط والحیویّ

التغییـر فـي تركیبهـا ال متنوعة، ویمكن والمستقبل ولها أشك
ـــــمّ فهـــــي تـــــساعد المرســـــل علـــــى تنویـــــع  اخلي ومـــــن ث ـــــدّ ال

وتعطیـه ، وتعینه على استخدام أدواته الإقناعیّـة، الأسلوب
سعة في الانطلاق داخـل الـزمن فـي حدیثـه عـن الماضـي 

ومــــن أمثلــــة الجمــــل . والانتقــــال إلــــى الحاضــــر والمــــستقبل
:لسورةالفعلیّة في خطاب المرأة في ا

- ُثْوَاه ي مَ .أكرِمِ
-ا هَ تهُ التَّي هُوَ في بَیتِ دَ .راوَ
-وَاب لَّقَتِ الأَبْ .غَ
- َت هَیتَ لَك َ◌ .قَالَ
-اذَ االله عَ .قَال مَ
-هَمَّتْ بِهِ وهَمَّ بِها.
- َاستَبَقَا البَاب.
- ُه یصَ .قَدَّت قَمِ
-هَا یّدَ .ألفَیَا سَ
- َاَد نْ أَر زَاءُ مَ ا جَ لِكَ سُوءًاقَالَتْ مَ أَهْ .بِ
-تْنِي دَ يَ رَاوَ .قَالَ هِ
."إنّه ربي: قال"-
."نسوة: قال"-
-......
-......

ولعــــلّ الــــسبب فــــي كثــــرة ورود الجمــــل الفعلیّــــة أســــلوب 
.القصة السرديّ 

:التكرار-٢
،إن صفة التكرار على مستوى وعلىالشكل اللّغويّ
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ــــــة، تجعــــــل ال ــــــة اللّغویّ ــــــة مــــــستوى الدّلال ــــــر حیویّ خطــــــاب أكث
ـــــه یُجـــــسّد ) ٥٩(وتفـــــاعلاً  ـــــة للتكـــــرار أنّ المعنـــــى والقیمـــــة التعبیریّ

ـــراد ویُبـــرزه رت فـــي . المُ ومـــن الألفـــاظ والمعـــاني التـــي تكـــرّ
:سورة یوسف الآتي

:حیث وردت في الآیات التالیة:المراودة-١
-ا هَ تهُ التَّي هُوَ في بَیتِ دَ راوَ .وَ
- َّن ن تْنِي عَ دَ يَ رَاوَ يقَالَ هِ .فْسِ
- َم صَ تَعْ هِ فَاسَ ن نَّفْسِ دتُّهُ عَ اَوَ لَقَدْ ر .وَ
- ِه ن نَّفْسِ دتُّنَّ یُوسُفَ عَ طْبُكُنَّ إِذْ رَاوَ ا خَ .قَالَ مَ
- َقِین ادِ نَ الصَّ هِ وَإِنَّهُ لَمِ ن نَّفْسِ دتُّهُ عَ اَوَ .أَنَاْ ر

: في المعـاجم اللّغویّـة هـو" المراودة"ذكرنا أن معنى 
، وأن تنـــازع غیـــرك إرادتـــه، ة والمراوغـــة والمـــداراةالمخادعـــ

ومحاولـة الوصـول ، أي العمـل بخفـاء، وترید غیر ما یریـد
ولعـلَّ الغایـة مـن تكـرار . بوسـائل غیـر مباشـرة، إلى الغایة

هـــي تبرئــة یوســـف مــن هـــذا الأمــر الـــذي " المــراودة"لفظــة 
ــــه ــــز وبیــــان المحــــاولات المتكــــررة مــــن ، اتّهــــم ب امــــرأة العزی
غوائه، وثبات النبي على عـصمته وخلقـه العظـیم؛ لإغرائه ٕ ، وا

.المحنة التي عانى منهافهو من باب التّركیز على 
فــي الآیــة الأخیــرة فتــشیر إلــى " المــراودة"وأمــا ذكــره 

بعــض الــسلوكات الــسلبیّة التــي یمارســها الأشــخاص لتحقیــق
فهـــذا الأســـلوب لا یـــستخدم إلا فـــي ، غایـــاتهم ومـــصالحهم

.راض غیر المشروعةتحقیق الأغ
:الآتیةوقد ورد في الآیات : الكید-٢
- َنَا لِیُوسُف دْ لِكَ كِ ذَ .كَ
- ـكَ فیكیـدُوا تِ قَالَ یا بُنيَّ لا تقَْصُص رؤیَـاكَ علـى إخوَ

ا .لَكَ كیدً
-نَّ عظیم كُنَّ إنّ كیدكُ .قَالَ إنّهُ من كیدَ
- َون عُ مَّا یَدْ بُّ إِلَيَّ مِ نُ أَحَ ـهِ وَإِلاَّ قَالَ رَبِّ السِّجْ نِي إِلَیْ

ـــنَ  ـــن مِّ نَّ وَأَكُ هِ ـــبُ إِلَـــیْ هُنَّ أَصْ ـــدَ یْ نِّـــي كَ رِفْ عَ تـَــصْ
لِینَ  اهِ .الْجَ

- َــو هُنَّ إِنَّــهُ هُ ــدَ یْ ــهُ كَ نْ رَفَ عَ بُّــهُ فَــصَ ابَ لَــهُ رَ ــتَجَ فَاسْ
لِیمُ  یعُ الْعَ .السَّمِ

- ٌلِیم نَّ عَ هِ دِ یْ كَ بِّي بِ .إِنَّ رَ
-ي دِ ینَ وَأَنَّ اللّهَ لاَ یَهْ نِ ائِ دَ الْخَ یْ .كَ

أن لیؤكــد ، انتــصارًا لیوســف" الكیــد"لعـلّ تكــرار لفظــة 
مـــا حـــدث لـــه كـــان نتیجـــة تـــدبیر وتخطـــیط محكمـــین؛ 
ــا  فكــل مــا مــرّ بــه یوســف مــن أزمـاـت كـاـن مــدبرًا، ومحكمً

الـسبب فـي تكـرار ولعـلّ . في التخطیط والإعداد والتنفیـذ
توزیــــع اللفظــــة عــــدم تكــــرار قــــصة ســــیدنا یوســــف أو 

داثها فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن القـــرآن الكـــریم، علـــى أحـــ
ــة الأخــرى كمــا أن خــصوصیّة . غــرار القــصص القرآنیّ

الموقـــف تــــؤثر فــــي اختیـــار أنمــــاط الكــــلام وأنواعــــه؛ 
ــا  فیكثــر تــداول ألفــاظ معینــة فــي مواقــف خاصــة وفقً

. للحاجة وتداعیاتها
 - ... ٌـیم فُـورٌ رَّحِ بِّـي غَ بِّـيَ إِنَّ رَ مَ رَ ا رَحِ تكـررت":إِلاَّ مَ

لفظة ربي في الآیة وفي التكرار تأكید إلا من رحمه 
وتكــرار لفظــة ربــي الثانیــة تــشیر إلــى ، االله بالعــصمة

)٦٠(". أن ربي عظیم المغفرة واسع الرحمة

:التّقدیم والتأخیر-٣
 -هَمَّتْ بِهِ وهَمَّ بِها قُدِّم فعـل هـمّ المـرأة علـى فعـل

د جاء بعد مراودتها همّ یوسف لأنّها هي البادئة بالفعل وق
.له عن نفسه

- ْنَ أَو جَ ــسْ ــوَءاً إِلاَّ أَن یُ ــكَ سُ لِ أَهْ ــنْ أَرَادَ بِ اَء مَ ــز ــا جَ مَ
ابٌ ألَِــیمٌ  ــذَ ــا بترتیــب الكلمــات حیــث قــدمت :عَ والتقــدیم هن

فـــأرادت " امــرأة العزیـــز عقوبـــة الـــسجن علــى العـــذاب الألـــیم 
إظهــــار غــــضبها أمــــام زوجهــــا، وجــــب التهمــــة عــــن نفــــسها 

فــأرادت اقتــراح الــسجن بــاقتراح أكثــر ف یوســف وتخویــ
ـــــا هـــــو تعریـــــضه  ـــــیمعنفً تقـــــدم الجـــــار "كمـــــا أن " للعـــــذاب الأل

والمجــرور المــضاف إلــى ضــمیر المخاطــب العائــد إلــى العزیــز 
دالاً علـــى مكـــر امـــرأة ) ســـوءا(علـــى المفعـــول بـــه ) بأهلـــك(

فقد قدمت ما یحرص علیـه الرجـل صـیانته أو حمایتـه العزیز، 
ــــى یوســــف وتبرئــــة هــــو العــــرض لإ ذاتهــــا مــــن هــــذه ثارتــــه عل

".)٦١(الشبهة
 -ي تْنِي عَن نَّفْسِ دَ اَوَ يَ ر علىدأ ـتقدیم المبت:قَالَ هِ

للرّدب ـل یفید القصر، وهو قصر قلـالذي هو فعخبره
.علیها
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 - ِه ــسِ ــن نَّفْ دتُّــهُ عَ اَوَ ــاْ ر جــاء تقــدیم الــضمیر أنــا :أَنَ
یبهـا لأولویاـت عناصـر في الجملـة الخبریّـة دالاً علـى حـسن ترت

تتطلـــب منهـــا الإقـــرار بالفاعـــل الخطــاب؛ لأنّ الإفــاـدة كانـــت 
قـد تأكـدت للـشهود، لكـنّ ولیس الفعـل؛ ولأنّ المـراودة كانـت 

)٦٢(الـــشك كـــان حـــول هویـــة المعتـــدي أهـــو یوســـف أم هـــي؟ 

.تقویة الحكم والتأكید، التقدیمویُفید هذا 
- َـانَ ق ـا إن كَ ـنْ أَهلِهَ دٌ مِ دَ شـاهِ هِ شَ هُ قُـدَّ مـن وَ یـصُ مِ

اذبین  نَ الكَ قَتْ وهو مِ دَ یصُهُ * قُبُلٍ فَصَ ان قَمِ ن كَ ٕ ـنْ وا قُـدَّ مِ
ادقینَ  نَ الصَّ بَت وهُوَ مِ ذَ بُرٍ فَكَ .دُ

ــل م ذكــر قــدّ القمــیص مــن قُبُ ومــا یترتــب علیــه ، تقــدّ
مــن صــدق امــرأة العزیــز وكــذب یوســف علــى قــدِّ القمــیص 

بُــرٍ ومـــا یترتــب علیـــه مــن صــ ب امـــرأةمــن دُ ــذِ دق یوســـف وكَ
:یأتيكما ، العزیز

فكـان ، امرأة العزیز هي من بـدأت بالـسؤال والـشكوى-١
البحث عن دلیل براءتها أولـى وهـو قـدّ القمـیص مـن 

.قُبلُ 
وهــــو رغبتــــه ، هنــــاك ســــببٌ خفــــي فــــي نفــــس العزیــــز-٢

ـــــة فـــــي أن تكـــــون امرأتـــــه الـــــصادقة ویوســـــف  الداخلیّ
لعـلَّ ، لكالكاذب؛ فأراد الاستعجال في التحقق من ذ

فِر عن رغبته .النتیجة تُسْ
إنّ فـــي هــــذا التّقــــدیم إشـــارة إلــــى أنّ قــــضایا وحقــــوق -٣

أصـــحاب الـــسلطة والجـــاه تـــأتي علـــى رأس أولویـــات 
.البحث والمتابعة في القضایا التي تهمهم

تقــدم الظــرف علــى الفعــل "":الآن حــصحص الحــق"- 
والفاعــــل وقــــد یعكــــس تقــــدیم الظــــرف صــــفة مــــن صــــفات 

في قول ) الآن(ففي تقدیم ظرف الزمان ، هالمتكلم وطباع
دلیــل علــى طبیعــة ، امـرأة العزیــز بعــد أن حاولــت المراوغـة

امرأة العزیز التي تحاول إغراء نبي مـن أنبیـاء االله یوسـف 
ومخاصمة الأنبیاء.

:ذفـالح-٤
الحــذف بــاب دقیــق المــسلك، لطیــف المأخــذ، عجیــب"
ك الــذكر أفــصح فإنــك تــرى بــه تــر ، شــبیه بالــسحر، الأمــر

وتجــدك ، والــصمت عنــد الإفــادة أزیــد للإفــادة، مــن الــذكر

ــا إذا لــم ، أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق وأتــم مــا تكــون بیانً
والأســــــلوب القرآنــــــي نــــــسق معجــــــز حــــــین یــــــأتي )٦٣(تــُــــبْن

:ومن الأمثلة على الحذف في الآیات، بالحذف
 - َـــاب بَ ـــتَبَقَا الْ علـــى " أي تـــسابقا إلـــى البـــاب": وَاسُ

یـصال الفعـل إلـى المفعـول، كقولـهحذف ا ٕ واختـار":لجـار وا
نفـر ، "ابتـدرا"معنـى "اسـتبقا"على تـضمین ". قومهسىمو 

ــــاب لیخــــرج، وأســــرعت وراءه  ــــد الب منهــــا یوســــف، فأســــرع یری
حــرف الجــر لتمنعــه مــن الخــروج، ولعــلّ الهــدف مــن حــذف 

.بیان سرعة الحدث
 -ا ــــذَ ـــنْ هَ ْ عَ ـــرِض ـــفُ أَعْ حـــذف منـــه حـــرف یُوسُ

ن للحــدیث، لأنّــه منــادى قریــب، ءالنّــدا وفیــه تقریــب ، مفــاطِ
: لـــه، وتلطیـــف لمحلـــه والمقـــصود بطلـــب العزیـــز إلـــى یوســـف

.أي أن یعرض عن ذكر ما حدث
 - ّــیهن ــت اخــرج عل وقــد تحــذف أداة النــداء " :وقالَ

والمنـــادى لمفاجـــأة المتلقـــي بحـــضور المنـــادى دون أن تنادیـــه 
التــي لا ه البهیــة لأنهــا تریــد أن تفــاجئهن بطلعتــ) یــا یوســف(

)٦٤("یحیط بها وصف

 - ُــه نَ بَرْ ــهُ أَكْ نَ أَیَْ ــا ر نَّ فَلَمَّ لَــیْهِ ــرُجْ عَ قَالَــتِ اخْ وهنــا : ...وَ
فخــرج وقالــت أخــرج: (والتقــدیر) فخــرج: (حــذفت جملــة وهــي

).علیهنّ فلّما خرج رأینه
 - ِـي فِیـه تنَُّنِ ي لُمْ لِكُنَّ الَّذِ فـي الآیـة حـذف نـصي،: فَذَ

)٦٥(.لنّ الذي لمتنني في حبهفذك: والتقدیر

 - َّنَن جَ ـــسْ ـــرُهُ لَیُ ـــا آمُ ـــلْ مَ عَ ـــئِن لَّـــمْ یَفْ لَ ؛ فالـــضمیر وَ
مـــا آمـــره : والمعنـــى، المحـــذوف هنـــا راجـــع إلـــى الموصـــول

. أمرتك الخیـر: فحذف الجار والمجرور كما في قولنا، به
فیرجــــع الــــضمیر إلــــى ، مــــصدریّة" مــــا"ویجــــوز أن تجعــــل 

أي موجـــب ، یـــاهإأمـــري ولـــئن لـــم یفعـــل: ومعنـــاه. یوســـف
.أمري ومقتضاه

:الفصل والوصل-٥
لـــصلة ) بـــالواو(الوصـــل جمـــع وربـــط بـــین جملتـــین "

بینهمـــا أو لـــدفع اللـــبس، والفـــصل تـــرك الـــربط بـــین الجملتـــین،
وبلاغـــة الوصـــل لا تتحقـــق إلا بـــالواو العاطفـــة دون بقیـــة 
حـــروف العطـــف، لأن الـــواو هـــي الأداة التـــي تخفـــي الحاجـــة 
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العطــف بهــا إلــى لطــف فــي الفهــم ودقــة فــي الإدراك ویحتــاج
ــــربط ــــاه العطــــف؛ ")٦٦("إذ لا تفیــــد إلا مجــــرد ال والوصــــل معن

ســواء أكــان هــذا العطــف " عطــف الكــلام بعــضه علــى بعــض
ـــللمفـــرد أم للجُ  ل، وســـواء أكـــان بـــالواو أم بغیرهـــا كالفـــاء وثـــم مَ

.)٦٧(وأو والوصل هو ترك العطف
 -ی دِ وَةٌ فِي الْمَ قَالَ نِسْ دُ فَتاَهَا وَ اَوِ أََةُ الْعَزِیزِ تُر ر ـن نَةِ امْ عَ

ـینٍ  لاَلٍ مُّبِ بّاً إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَ فَهَا حُ غَ هِ قَدْ شَ نـساء .نَّفْسِ
ـــراود  ـــز؛ فهـــي ت ـــة امـــرأة العزی ـــصن حال فتاهــاـ، المدینـــة شخّ

الــذي شــغفها حبــه، وهــي فــي مــسلكها هــذا مــن الــضالین، فلــم 
ــربِطن بـیـن الجمــل بــرابط الــواو وهــذا لــشدة انــدفاع العاطفــة؛ یَ

، النـسوة فـي اتهـام امـرأة العزیـز حیـث كـان حـدیثهن متــسقًا
. غیر منقطع عن بعضه البعض

 - ٌـرِیم لَـكٌ كَ ا إِلاَّ مَ ــذَ ا بَشَراً إِنْ هَ ا هَـذَ اشَ لِلّهِ مَ فقـد حَ
ــا دون اســتخدام الــواو ولعــلّ هــذا ، تــمّ وصــل الجملتــین معً

لـنَ ، لعظم صفات یوسـف هِ فمـا كـان ، عنـدما رأینـهحیـث ذُ
ســــراعهنّ إلــــى إ و ، مــــنهنّ إلا الوصــــل دون اســــتخدام الــــواو

.التوكید بأن هذا ملك كریم
- ِنبِك فِرِي لِذَ تَغْ ا وَاسْ ـذَ نْ هَ ْ عَ رِض .یُوسُفُ أَعْ
- ْلَقَد هِ وهَمَّ بِهاوَ .هَمَّتْ بِ

لیـــست للعطـــف "فوظیفـــة الـــواو فـــي الآیـــات الـــسابقة 
ــــل للاســــتئناف فیجــــب ــــى ب ) یوســــف أعــــرض(الوقــــف عل

ــــذنبك(والابتــــداء  ــــین ) واســــتغفري ل ــــصل ب ــــذلك یتبــــین الف ب
الأمــرین لأن یوســف أمــر بـاـلإعراض وهــو الــصفح عــن جهــل 
مــن جهـــل قــدره وأراد ضـــرره والمـــرأة أمــرت بالاســـتغفار لـــذنبها؛ 

ــــه،  ــــت بمــــا یجــــب الاســــتغفار من ــــت لأنهــــا همّ ــــو كان الــــواو فل
تركین فــي الــذنب وامــرأة العزیــز مــشللعطــف لكـاـن یوســف 

هــمّ ولكنــه ، فعلــتفعــل مثلمــا ) أي یوســف(بمعنــى أنــه 
.)٦٨("بدفعها عن نفسه في حین أرادت الفاحشة

:الالتفات في الضمائر-٦
إنّ تلــوّن الــضمائر بــصور مختلفــة مــن حیــث عودتهــا
علــى المــتكلم نفــسه أو علــى غیــره فــي الــسیاق، أو مــن حیــث

ــــارئ ــــى الق بهامهــــا عل ٕ ــــسیّة ،إظهارهــــا وا ــــدلالات نف ــــأتي ل ی

هادفة، كما أنّـه یتعلـّق بطبیعـة المعنـى الـذي یـراد تبلیغـه، مـن 
:ومنه. حیث عمقه وقدرته على التأثیر في نفس المتلقي

 -ــا نَ ــسَى أَن یَنفَعَ ــوَاهُ عَ ثْ ــي مَ رِمِ ؛ فــالعزیز انتقــل أَكْ
ال  فــــي خطابــــه لامرأتــــه مــــن ضــــمیر المخاطــــب الــــدّ

ال ع ــاعلیهــا إلــى ضــمیر الجمــع الــدّ وهــذا ، لیهمــا معً
ور التقلیــدي لكــلٍ مــن الرجــل والمــرأة فــي  ــدّ یــوحي بال

ــــاء ــــة الأبن ــــشي بــــأن " أكرمــــي مثــــواه"فتعبیــــر ، رعای ی
عـسى أن "أما تعبیـر ، الرعایة والعنایة من مهام الأم

فیــشي بــأن المنفعــة تعــمّ الأثنــین؛ فــالأب دوره " ینفعنــا
وهـــذا ، یُقتـــصر علـــى تـــأمین المأكـــل والمـــشرب فقـــط

.ق المنفعة من الابنیمنحه ح
 - َـــاب بَ ـــتَبَقَا الْ قَـــدَّتْ وَاسُ ـــات مـــن ضـــمیر وَ التف

إلـى ضـمیر التأنیـث الغائـب "واسـتبقا": المثنى في قوله
ــدّت": فــي قولــه وذلــك لبیــان اشــتراكهما فــي التّــسابق "وق

انفـردت بهـا امـرأة نحو الباب، لكنّ عملیـة قـدّ القمـیص 
كــل منهمــا فالــضمائر هنــا تبــین دور، العزیـز وحــدها

.في القیام بهذا المشهد
 - ِــاب هَا لَــدَى الْبَ ــیِّدَ ــا سَ الالتفــات هنــا مــن لفظــة :وَألَْفَیَ

، لقـد علــل الزمخـشري هــذا "ســیدها"إلــى لفظـة " سـیدهما"
ــم : "الالتفــات قــائلاً  ؛ لأنّ "ســیدهما: "یقــلالجازمــة إنّمــا ل

ا لـه علـى الحقیقـة،  ملك یوسف لم یصح، فلـم یكـن سـیدً
ن لفظة  ٕ )٦٩(.تقولها المرأة لبعلها" یديس"وا

:الرّخصة في التركیب-٧
 - ُلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّه ـا"المعروف أن حـرف جـزم یـدخل " لمّ

ـــــى  ـــــدخل عل ـــــم ولكنّهـــــا قـــــد ت ـــــى المـــــضارع فهـــــي أخـــــت ل عل
.)٧٠(الماضي، فتنتقل إلى الظرفیّة وتصبح بمعنى حین

:التوكید-٨
 - ُأََة ر ینَةِ امْ دِ وَةٌ فِي الْمَ قَالَ نِسْ ـن وَ دُ فَتاَهَا عَ اَوِ الْعَزِیزِ تُر

ــینٍ  ــلاَلٍ مُّبِ ــي ضَ ــا فِ اَهَ ــا لَنَر ــاً إِنَّ بّ ــغَفَهَا حُ ــدْ شَ هِ قَ ــسِ نَّفْ

ـــا لنراهـــا فـــي ضـــلال مبـــین"فجملــة  إنّ (مؤكـــدة ب " إنّ
، للإنكــــار علیهــــا، وبأنهـــا تــــراود فتاهــــا یوســــف، )والـــلام

)٧١(".وهو توبیخ وتشنیع بها
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 - ًلَیَكُونــا نَنَّ وَ جَ رِینَ لَیُــسْ ــنَ الــصَّاغِ ــد الفعــل ":مِّ لقــد أُكِ
بــــالنون الثقیلــــة لأن امــــرأة العزیــــز كانــــت ) لیــــسجنن(

تحــــب یوســــف وتتحــــرق شــــوقًا إلــــى رؤیتــــه فطلبـــــت 
الــسجن لیكــون بــالقرب منهــا فتــستطیع أن تــراه فكــان 

وأكــد الفعــل الثــاني ، هــذا هــو طلبهــا وتحــرض علیــه
ا ولا بالنون الخفیفة لأن إذلاله لیس مطلبهـ) لیكونن(

.)٧٢("تمیل إلیه
- ِالـــسُّوء ـــارَةٌ بِ ي إِنَّ الـــنَّفْسَ لأَمَّ ـــسِ ـــرِّئُ نَفْ ـــا أُبَ مَ :وَ

إن : (اســتخدم أســلوب التوكیــد بــأن فــي الآیــة؛ فالآیــة
ه لعـدم تبرئـة الـنفس وحـسن لّ عِ ) النفس لأمارة بالسوء

لأن الــسائل نــزل منزلــة الــذي یــشك فــي ؛التوكیــد هنــا
.)٧٣("لذلك أكدت الجملة بأن، الخبر

:
نظـر البلاغیـون العــرب إلـى الدّلالـة علــى أنّهـا نتــاج 

فـالنّص هـو جمـاع . للتّداخل الطبیعي بین مستویات اللغـة
ـــة  ـــة، والبنیـــة التركیبیّ الجمـــل (البنیـــة الـــصوتیّة والبنیـــة المعجمیّ

التي تتحقق بتألیف الكلمات فـي نظـام نحـوي، یقـرن عناصـر 
داخلــي، یتأســس مــن معنــى جدیــد للكلمــات الجملــة فــي ســیاق 

لالیّـــة هـــي والبنیـــة ) (غیـــر معناهـــا الاصـــطلاحي نـــاتج مـــا الدّ
فـي نظـام یفرزه السّیاق من معاني عناصر الجملة، مجتمعـة

.)٧٤("محدد
وهـــذا الجـــزء مـــن ســـورة یوســـف، فـــي أصـــواته ومفرداتـــه

ا، وتراكیبه ا واحدً ظل محورًا للخطاب حتى ، رسم موضوعً
وقد جاء بنـاء . وهو محنة یوسف مع امرأة العزیز، نهایته

ا فـــي شـــكله العـــام؛ فالموضـــوع  ا منـــسجمً الخطـــاب متماســـكً
حیـث ، ربط بین المفـردات والتراكیـب علـى طـول الخطـاب

القمـــة فـــي نهایــــة نجـــد نمـــوًا وتطـــورًا متسلـــسلاً یــــصل إلـــى 
الخطاب، فقـد بـدأت الافتتاحیّـة فـي الخطـاب بخطـاب العزیـز 

حضاره إلـى البیـتشراء یوسف من لامرأته، بعد  ٕ ، السیّارة وا
:یأتيثم انتقل الحوار إلى موضوعات تناولت ما 

متـــى بـــدأت، مـــن قـــام بهـــا، دواعیهـــا، موقـــف:المـــراودة-١
.یوسف منها

مــــن الــــذي بــــدأ بــــه، اشــــتراك یوســــف فــــي الهــــمّ، : الهــــمّ - ٢
عــــصمة یوســــف، الاســـتـباق إلــــى البــــاب، قــــدّ القمـــیـص، 

ق فــــي الموضــــوع، ثبـــاـت اتهّـــاـم یوســــف بالــــسوء، التحقیــــ
طــلاق الكیــد علــى إصــدق یوســف وكــذب امــرأة العزیــز، 

امرأة العزیـز، الطلـب مـن یوسـف التكّـتمّ علـى الموضـوع، 
.الطلب من امرأة العزیز الاستغفار لذنبها

افتتـــان امـــرأة العزیـــز :حـــدیث النـــسوة فـــي المدینـــة-٣
مكــر امــرأة العزیــز ، بفتاهــا وهــي الكبیــرة مكانــةً وســنًا

حـــال النـــسوة ، خـــروج یوســـف إلـــى النـــسوة، ودهاؤهـــا
انتصار امـرأة ، المدعوات للطعام عندما رأین یوسف

ســجن ، تهدیــد امــرأة العزیــز لیوســف، العزیــز لنفــسها
.یوسف

، ســـؤال النـــسوة عـــن حقیقـــة المـــراودة:بـــراءة یوســـف-٤
اعتـــــراف امـــــرأة العزیـــــز ، رفـــــع التّهمـــــة عـــــن یوســـــف

.بخطئها وتبرئة یوسف
وزِّعـــت علــــى جملـــة مـــن الحقــــولنلحـــظ أن المفـــردات

لالیّــة؛ فـــأدّت دورًا بــارزًا فـــي تــشكیل موضـــوع الخطـــاب  الدّ
وجــاءت هــذه المفــردات مــن حقــول مختلفــة لخدمــة ، العــام

وهــــو حقــــل خــــاص بــــامرأة العزیــــز ومحنــــة ، الحقــــل العــــام
.یوسف معها

ومن أهـم المفـردات التـي شـكّلت حقـلاً واسـعًا داخـل 
:الخطاب

ثْوَاهُ : حقل الإكرام- ي مَ رِمِ .أَكْ
نَا: حقل المنفعة- سَى أَن یَنفَعَ .عَ
تهُ التَّي هُوَ في بَیتِهَا: حقل المراودة-  دَ ، وقد بلـغ راوَ

.تكرار هذا الحقل سبع مرات بصیغٍ مختلفة
لَقَدْ : حقل الهمّ - هِ وهَمَّ بِهاوَ .هَمَّتْ بِ
لِـكَ : حقل التّحایل- أَهْ ـنْ أَرَادَ بِ ـزَاء مَ ـا جَ ـوَءاً إِلاَّ مَ سُ

ابٌ ألَِیمٌ  ذَ نَ أَوْ عَ جَ .أَن یُسْ
ا: حقل الشهادة- لِهَ دٌ مِّنْ أَهْ اهِ دَ شَ هِ شَ .وَ
ـسَنَ : حقل الاستعصام- بّـيَ أَحْ ـاذَ االله إنَّـهُ رَ عَ قَـال مَ

ــحُ الظــالِمُون لِ ــهُ لا یُفْ ثــوايَ إِنَّ ــن ،مَ دتُّــهُ عَ اَوَ ــدْ ر لَقَ وَ
مَ  صَ تَعْ هِ فَاسَ .نَّفْسِ

كُنَّ : لكیدالـحق- یدَ كُنَّ إنَّ كَ یدِ یإنّهُ من كَ ،مٌ ـعظِ
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 َـن مِّـن نَّ وَأَكُ هِ ـبُ إِلَـیْ هُنَّ أَصْ دَ یْ نِّي كَ رِفْ عَ وَإِلاَّ تَصْ
لِینَ  اهِ .الْجَ

نبِكِ : حقل الاستغفار- فِرِي لِذَ تَغْ .اسْ
ینَةِ : حقل حدیث النسوة- دِ قَال نِسوَةٌ في الْمَ .وَ
ـمِ : حقل المكر- نَّ فَلَمَّـا سَ هِ ـلَتْ إلَـیْ نّ أَرسَ عَت بِمكـرهِِ

تَّكئًا ت لَهُنَّ مُ .واعتدَ
یهِ :حقل اللّوم- تُنَّنِي فِ ي لُمْ لِكُنَّ الَّذِ .قَالَتْ فَذَ
نَنَّ : حقـل التهدیـد- جَ ـرُهُ لَیُــسْ ـا آمُ ـلْ مَ لَـئِن لَّــمْ یَفْعَ وَ

رِینَ  اغِ وناً مِّـنَ الـصَّ لَیَكُ ـبُّ .وَ نُ أَحَ قَـالَ رَبِّ الـسِّجْ
هِ  ونَنِي إِلَیْ عُ مَّا یَدْ .إِلَيَّ مِ

ـنَ : حقل التحقیق- ـي قَطَّعْ وَةِ اللاَّتِ اـلُ النِّـسْ ا بَ ألَْهُ مَ فَاسْ
یَهُنَّ  دِ .أَیْ

ـن : قلن: حقل البراءة- ـهِ مِ لَیْ نَا عَ لِمْ ا عَ اشَ لِلّهِ مَ حَ
.سُوءٍ 

صَ : حقــل الاعتــراف- حَ ــصْ أَةَُ الْعَزِیــزِ الآنَ حَ ــر قَالَــتِ امْ
ــنَ الْ  ــهُ لَمِ هِ وَإِنَّ ــسِ ــن نَّفْ دتُّــهُ عَ اَوَ ــاْ ر ــقُّ أنََ قِینَ حَ ادِ * الــصَّ

ي  ـدِ ـبِ وَأَنَّ اللّـهَ لاَ یَهْ یْ الْغَ ـهُ بِ نْ لَمَ أَنِّي لَـمْ أَخُ لِكَ لِیَعْ ذَ
ینَ  نِ ائِ دَ الْخَ یْ .كَ

ومـاـ أبُــرِّئ نفــسي إنّ : حقــل الــنفس الأمــارة بالــسوء- 
مَ ربيّ إنّ ربيّ النَّفسَ لأمَّارة بالسُّوءِ إلاّ م .ا رَحِ

یمٌ : حقل طلب الاستغفار- فُورٌ رَّحِ بِّي غَ .إِنَّ رَ
لّ ما انطوى علیـه  إن مجمل الحقول الدّلالیّة هي جُ

فـي جزئیــة مـن حیاتهــا تمثلّـت فــي غرائزهــا ، خطـاب المــرأة
ــة ــة بمفرداتهــا، وانــدفاعاتها الأنثویّ ، وجــاءت الحقــول الدّلالیّ
لحظـــــات بمـــــا فیـــــه ، لـــــضعف البــــشريلتعبّــــر عـــــن ألـــــوان ا

بواقعیتهــا الـضعف الجنـسي، كمـا أنّهاـ صـوَّرت النّـفس البـشریّة
. الكاملة في مثل هذه المواقف

وقــد كــشف هــذا الخطــاب عــن الــتّلاحم بــین محتــواه 
ولغته وأسلوبه؛ فكل كلمـة وكـل جملـة أو تركیـب جـاء فـي 

.أوانه المتوقع له زمانًا ومكانًا

:
تتعدد موضـوعات القـرآن الكـریم ومعانیـه؛ فمـن دعـوة 
إلـى التّوحیـد، إلــى قـصص الماضـین وأخبــارهم، إلـى حــدیث 

ــا لتعــدد موضــوعاته ... عــن الیــوم الآخــر والجنــة والنــار وتبعً
. تتنوع أسالیبه وأدواته في التعبیر عنها

اشــتملت هـــذه الآیــات مـــن ســـورة یوســف جملـــة مـــن 
ســــلوبیّة التـــي منحتــــه طبقــــة علیـــا مــــن متانــــة المظـــاهر الأ

ا، تطــرب  ــا منــسّقًا منــسجمً الــنّظم، وجــودة الــسّبك، فجــاء خطابً
ومـــن . لـــه الآذان وتنـــساق إلیـــه العقـــول، وتهـــوي إلیـــه القلـــوب

الجزئیـــة مـــن ســـورة الأســـالیب التـــي لمحهـــا البحـــث فـــي هـــذه 
:یوسف الآتي

سن المطلع-١ :التمهید وحُ
تـابِ :تعالىبدأت السورة بقوله ـكَ آیـاتُ الكِ لْ الـر تِ

بین  نَحـنُ * * المُ
ا القُـرآنَ  ـذَ ـكَ هَ ـا إلیْ نَ یْ حَ سَنَ القَصَصِ بِما أَوْ كَ أحْ لَیْ نَقُصُّ عَ

نَ الغَافِلین ن قَبلِهِ لَمِ نْتَ مِ ن كُ ٕ .وا
الـسورة؛ " والكتـاب المبـین"رة إشارة إلى آیـات الـسو " تلكَ "

ـــنحن  ـــك فـــي هـــذه الـــسورة، ف أي تلـــك الآیـــات التـــي أنزلـــت إلی
نّمـــا  ٕ ـــص مـــن الأحادیـــث، وا ـــك أحـــسن مـــا یقُ كـــان نقـــصُ علی

بــر والنكــت والحكــم والعجائــب التــي  أحــسنه لمــا یتــضمّن مــن العِ
ــــه ســـیـقصّ  علیــــه بعــــض لیــــست فــــي غیرهـــاـ، فبعــــد أن بــــیّن أنّ

ادئًـا بلوحـة المحنـة بالقصص ذكـر قـصة سـیدنا یوسـف 
ألقـاه الأولى في حیاته، وهي محنة الاغتراب عـن أبیـه حیـث 

، ثـــمّ ینتقـــل للحـــدیث عـــن لوحـــة المحنـــة  إخوتـــه فـــي الجـــبّ
الثانیّة وهي محنـة الاتّهـام بمـراودة امـرأة العزیـز، ثـم ینتقـل 
ـــاة یوســـف؛ فتناســـب  للحـــدیث عـــن لوحـــات مهمـــة فـــي حی

.التقدیم مع التّعقیب
:تراكیب سهلة وواضحةالمفردات وال-٢

ریحـــــة ومعبـــــرة والجمـــــل ، جـــــاءت كلمـــــات الـــــسورة مُ
، لم تخفت برغم ما في الموضوع ما یثیر الدّهشة، قصیرة

إلا أنّهــا عبّــرت عــن الألــم الــذي ، والــشعور بــازدراء المــرأة
ــرت " ومــا أبــرئ نفــسي: "یــصحب الاعتــذار بقولهــا كمــا عبّ

ثـم ، "لمتنني فیـهفذلكن الذي:"عن عتابها للنسوة في قولها
ــا فــي نفــسها بكــل صــراحة قائلــة ــرت عمّ تــه : "عبّ دَ ولقــد راوَ

هِ فاستعــصم ا یــشف فكــان الخطــاب " عــن نفــسِ ســهلاً واضــحً
متسلسلاً عن معناه دون عناء أو جهد،
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.ینساب في أحداثه كالماء السائغ یغري شاربه بالمزید

:أسلوب الاستفهام-٣
 - ِاَدَ ب ــنْ أَر اَء مَ ـز ـا جَ نَ قَالَـتْ مَ جَ ـوَءاً إِلاَّ أَن یُــسْ لِـكَ سُ أَهْ

ــــیمٌ  ابٌ أَلِ ــــذَ إمــــا أنّهــــا : تحمــــل معنیــــین" مــــا": أَوْ عَ
، أو اســــتفهامیّة، أي لــــیس جــــزاؤه إلا الــــسجن، نافیــــة

ه إلا الـسجن ولعـلّ المعنـى . )٧٥(بمعنى أي شيء جـزاؤُ
الثـــــاني أقـــــرب إلــــــى الـــــصواب، فهـــــي أرادت أن تبــــــدأ 

ــــا شــــاهده، بالــــسؤال قبــــل أن یبــــدأ العزیــــز بــــسؤال ها عمّ
وواضح أن الـسؤال هنـا لا یحتـاج إلـى إجابـة بقـدر مـا 
هــو تحویــل للحــدث باتجــاه آخــر لتــشتیت ذهــن العزیــز 

خراجهــا مــن أزمــة الموقــف، وهــو ٕ مــن أســالیب مكــر وا
.النساء

 - َّیَهُن ـــدِ ـــنَ أَیْ ـــي قَطَّعْ وَةِ اللاَّتِ ـــسْ ـــالُ النِّ ـــا بَ یریـــد .مَ
سـجنه؛ یوسف مـن الملـك أن یقـف علـى حقیقـة أمـر 

.فیظهر الحق من الباطل وتبرأ ساحته
 - ِه ـن نَّفْـسِ دتُّـنَّ یُوسُـفَ عَ طْـبُكُنَّ إِذْ رَاوَ ـا خَ .قَـالَ مَ

:مـــا شـــأنكنّ هـــل وجـــدتنَّ منـــه مـــیلاً؟ فكـــان الجـــواب
، وفـــــي الجـــــواب تنزیـــــه لـــــسیدنا یوســـــف "حاشـــــا الله"

.من عفته وطهارتهوتعجب 

:أسلوب التّعمیم-٤
 -ــ اَء مَ ـز ـا جَ نَ قَالَـتْ مَ جَ ـوَءاً إِلاَّ أَن یُــسْ لِـكَ سُ اَدَ بِأَهْ نْ أَر

ذَابٌ ألَِـیمٌ  لـم تـصرّح امـرأة العزیـز بـذكر یوسـف : أَوْ عَ
ـــه أراد بهـــا ســـوءًا، لأنّهـــا قـــصدت العمـــوم؛ فكـــل مـــن  وأنّ
أرادَ بأهلِــكَ ســوءًا حقــه أن یــسجن أو یعــذّب، لأنّ ذلــك 

.)٧٦(أبلغ فیما قصدته من تخویف یوسف
 - فِرِي تَغْ ئِینَ وَاسْ ـاطِ ـنَ الْخَ نبِكِ إِنَّـكِ كُنـتِ مِ العزیـز : لِذَ

ــــلْ مــــن  لأنّ ؛الخاطئــــاتیعمــــم لیوســــع الــــدائرة، فلــــم یَقُ
إنّ تربــــة إقلــــیم : "ویقــــال، العزیــــز كــــان قلیــــل الغیــــرة

وهنــــا تبــــدو لنــــا . ")٧٧("قطفیـــر اقتــــضت هــــذا التعبیـــر
ـــة قبـــل آلاف  ـــة فـــي الجاهلیّ صـــورة مـــن الطبقـــة الراقیّ

.الیوم شاخصة أمامناوكأنّها هي، السنین
ــسق لــضعف وربّمــا جــاءت لغــة الخطــاب علــى هــذا النّ

القیامالعزیز؛ فهو كبیر في السن ویدرك عجزه عن

.بدوره كزوج
 - ّن كُ ــدِ یْ ــن كَ ــهُ مِ التعمــیم هنــا مــن بــاب تخفیــف : إِنَّ

وهــذا الخطــاب عــام ، أثــر التّهمــة علــى امــرأة العزیــز
.دهاللنساء مطلق، ولم یخصص بزوجة العزیز وح

:أسلوب الأمر-٥
وهو طلب النـد مـن النـد؛ أي طلـب الفعـل الـصادر "

)٧٨(".عن الأنداد والنظراء المتساوین قدرًا ومنزلة

 - ُثْــوَاه ــي مَ رِمِ وهــو أمــر مــن العزیــز إلــى زوجتــه، :أكَْ
یـشتمل علـى وفعل الأمر یحمل معنـى الالتمـاس الـذي 
.طلب مشفوع بحسن الضیافة والاستقبال

 - َــــت نبِكِ اسْ ــــذَ فِرِي لِ وهــــو أمــــر مــــن العزیــــز إلــــى :غْ
.یفید اللوم، زوجته

 - َّن ـــیْهِ لَ ـــرُجْ عَ وهـــو أمـــر مـــن امـــرأة العزیـــز تجـــاه:اخْ
.یوسف 

 -ا ـــذَ ــنْ هَ ْ عَ ــرِض ــفُ أَعْ وهــو أمــر مــن العزیــز :یُوسُ
إلـــى یوســـف یفیـــد الالتمـــاس؛ لأنـــه ثبـــت إدانـــة امـــرأة 

ز مـــن الـــتمس العزیـــومـــن ثـــمَّ العزیـــز وبـــراءة یوســـف 
.یوسف كتمان الأمر

:أسلوب النداء-٦
- َــن قَطَّعْ ــهُ وَ نَ بَرْ ــهُ أَكْ نَ ــا رَأَیْ نَّ فَلَمَّ هِ ــیْ لَ ــرُجْ عَ ــتِ اخْ قَالَ وَ

لَــكٌ  ا إِلاَّ مَ ـــذَ ــشَراً إِنْ هَ ا بَ ـــذَ ــا هَ ــاشَ لِلّــهِ مَ ــنَ حَ قُلْ یَهُنَّ وَ ــدِ أَیْ
ـــــرِیمٌ  ـــــادى لمفاجـــــأت :كَ ـــــداء والمن ـــــي حـــــذفت أداة الن المتلق
لأنهــا تریــد ) یــا یوســف(ور المنــادى دون أن تنادیــه بحــض

.أن تفاجئهن بطلعته البهیة التي لا یحیط بها وصف

:التعمیم بعد التخصیص-٧
 ــارة بالــسُّوءِ إلاّ مــا ــنَّفسَ لأمَّ ــرِّئ نفــسي إنّ ال ومــا أبُ

فُورٌ رحیمٌ  مَ ربيّ إنّ ربيّ غَ .رَحِ
رم ت امرأة العزیز نفسها بـالجُ ثـمّ خرجـت إلـى ،خصّ

لـذلك عـدلت "أنّ السوء ظاهرة عامة تعتري جمیـع البـشر؛ 
لتجعـــل الـــسوء طبیعـــة ، عـــن الإضـــافة إلـــى التّعریـــف بـــأل

فیبدو ذنبها أخف مما لو ، جنس النفوس التي منها نفسها
ربطـــت لأنّهـــا " ال"ف، أضـــافت الـــنّفس إلـــى ضـــمیرها هـــي

.)٧٩("للجنس النسبي
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:السبر والتقسیم-٨
قَتْ وَهُـوَ مــنَ إن كـا دَ ـلٍ فَــصَ ـن قُبُ هُ قُــدَّ مِ نَ قَمیـصُ

ــوَ * الكــاذبین  بت وَهُ ــذَ ــرٍ فَكَ بُ ــن دُ هُ قُــدَّ مِ ــانَ قَمیــصُ ن كَ ٕ وا
.منَ الصادقین

:الآتيوالسّبر هنا على النّحو 
ــ ــا أن یكــون القمــیص قُ دّ مــن قُبــلُ أو لا یخلــو الأمــر إمّ

 ُ دَّ من قبل، فإنّه هـو الـذي فإن كان قمیصه قُ . أنّه قدّ من دُبر
ن كــان قمیــصُهُ . راودهــا، وهــي التــي دفعتــه فــشقت قمیــصهُ  ٕ وا

قـُدَّ مـن دُبـر فإنّـه هــرب مـن مراودتهـا إیـاه، فأمـسكت بقمیــصه 
ــــشقته ــــر ف ــــه . مــــن دب ــــبعض أن یلاحــــظ أن قول ــــو لل ــــد یحل وق

دَقَت: "تعــالى بَتْ ":وقولــه" فَــصَ ــذَ دخلــت فیهمــا الفــاء علــى " فَكَ
ـــدْ "ر إلـــى حـــذف الماضـــي، ممـــا یـــشی ، هـــي التـــي "قَـــدّ "لأنّ " قَ

توجـــــب دخـــــول الفـــــاء، ولكـــــن التقـــــدیر الأوضـــــح للمعنـــــى أن 
، ویحــــسن ذلــــك مــــا "فهــــي"المحــــذوف ضــــمیر مبتــــدأ، تقــــدیره 

وهــو : "، وقولــه"وهــو مــن الكــاذبین: "یقابلــه بعــد هــذا مــن قولــه
فهــي كــذبت وهــو مــن : أي إنّ تقــدیر الكــلام" مــن الــصادقین

أن جـــــواب الـــــشرط إذا وقـــــع جملــــــة والمعـــــروف . الـــــصادقین
.)٨٠(اسمیّة، وجب اقترانه بالفاء

رسم الخطاب صورة لجانب حیويّ من جوانب حیـاة -٩
:المرأة

صــــوّر الخطــــاب القرآنــــي المــــرأة فــــي ســــورة یوســــف 
؛ فغـاص فــي أعماقهـا وتنــاول خلجـة مــن ، كـأنموذج بــشريّ

فكـشف ، وركّز على جوانب الضعف فیها، خلجات نفسها
بأســلوب راقٍ لــم یحــط مــن شــأنها؛ ، مــن طبیعتهــامــا ســتر

فــأظهرت الآیــات جانــب التّمــرد غیــر المــألوف فــي طبیعــة 
.ها الحیاء والعفةتُ مَ التي سِ ، المرأة

:
بعــد مدارســة الآیــات المعنیّـــة بالبحــث أســفرّت الدّراســـة 

:الآتیةعن الملاحظ 
علـــى أســـرارانطـــوى خطـــاب المـــرأة فـــي ســـورة یوســـف ) ١

ارتقـــت إلـــى مـــستوى الأفكـــار والمعـــاني ، لغویّـــة جمـــة
.المطروحة فیه

ـــة مؤتلفـــة ومنـــسجم) ٢ فـــية ـجـــاء الخطـــاب منظومـــة لغویّ
، یـشدُ كــل منهــا الآخــر، مفرداتهـا وتراكیبهــا وأســالیبها

ولا تخــل بهــا ، فتفــضي كــل واحــدة منهــا إلــى الأخــرى
ــر عــن المعــاني والأفكــار بدقــة وبأســلوب رائــق ، لتعبِّ

.كشف عن جزئیة من منظومة حیاة المرأة، تعمم
فلــم یخاطبهــا ، إن القــرآن حــافظ علــى إنــسانیة المــرأة) ٣

بكلمـــات مهینـــة وهـــي فـــي مواقـــف حرجـــة، بـــل خاطبهـــا 
والخطــــاب بهــــذه بكلمــــات غایــــة فــــي الــــصفاء والنقــــاء، 

الصورة یشیر إلى إدراك القـرآن أن المـرأة لیـست مـن 
ـــذا راعـــى الحالـــة ، الملائكـــة بـــل هـــي بـــشر النفـــسیّة ل

.لها
ــــــة ) ٤ ــــــا لمنزل تتغیــــــر صــــــفات الخطــــــاب وعناصــــــره تبعً

ب والأحوال التي تقترن بهما .المخاطَب والمخاطِ
للمــــرأة لغتهــــا التــــي تمیزهــــا، فتتجلــــى عنــــدها خــــصوصیة ) ٥

ا الكلمة التي تتواءم مع الحروف  ن نـسیجً والجمـل؛ لتكـوِّ
ا .لغویًا خاصً

بـــل ، إن خطـــاب المـــرأة لـــم یكـــن علـــى مـــستوى واحـــد) ٦
ـا للمـستوى الثقـافي والحـضاريكان م فلغـة ، تفاوتًا تبعً

.الخطاب تتناسب والمكانة الاجتماعیّة للشّخص
إن الخطـاب یختلـف بـاختلاف أنمـاط النـاس ومعتقـداتهم، ) ٧

ـــتهم،  ـــق ... وأحـــوال بیئ ن طرائ ٕ ـــتلاءم بمـــا وا الخطـــاب ت
.یلائم نفسیة المخاطب

الإخبــار: إنّ خطــاب المــراة جــاء بأســالیب مختلفــة منهــا) ٨
...مر والنهي والاستفهاموالأ

ــنّفس البــشریّة فــي ) ٩ إنّ الخطــاب القرآنــيّ تعامــل مــع ال
، متمثلّــة فــي نمــاذج بــشریّة مختلفــة، واقعیتهــا الكاملــة

منهـــــا نمـــــوذج امـــــرأة العزیـــــز بكـــــل غرائزهـــــا، وانـــــدفاعاتها
.الأنثویّة

إنّ الخطــاب القرآنــي مــنح المــرأة حریّــة التعبیــر عـــن )١٠
ورغباتهـــــــا كـــــــأي ومیولهـــــــا، ومـــــــشاعرها، عواطفهـــــــا

ـــــه عبّـــــر عـــــن قـــــوة شخـــــصیّة المـــــرأة ، إنــــسان كمـــــا أنّ
.ودهائها وكیدها

:
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ــي القــرآن الكــریممنــى محمــد هنــداوي، )١( ، قــصص المــرأة ف
، )١ط(، ١٩٩٩دراســـــــــــة موضـــــــــــوعیة، مكتبـــــــــــة وهبـــــــــــة، 

.٥٠ص
ســورة (تفــسیر الــسور الكریمــة محمــد علــي الــصابوني، )٢(

بیــــــروت، مكتبـــــة الغزالــــــي، )یوســـــف، الرعــــــد، ابــــــراهیم
.٣٧، ص١٩٨١

.يهو كل ما یحیط بالحدث الكلام: السیاق) ٣(
) م١٠١٤، ه٤٠٥(علـــي بـــن أحمـــد الواحـــد النیـــسابوري، )٤(

، لجنــة تحقیــق التــراث، بیــروت دار مكتبــة أســباب النــزول
.١٨٩ص ) ١ط(، ١٩٨٣الهلال، 

) م١٣١١/ ه٧١١ت (جمـــــال الـــــدین محمـــــد بـــــن منظـــــور )٥(
).خ ط ب(، بیروت، دار صادر، مادة لسان العرب

أسـاس ) ١١٣٢/ ه٥٢٧ت (جار االله محمود الزمخـشري )٦(
، )٣ط(١٩٨٥، الهیئة المصریّة العامـة للكتـاب، البلاغة

.٢٣٨، ص ١ج
، بیــروت، معجــم علــم اللغــة النظــريمحمـد علــي الخـولي، )٧(

.٧٦ص ) ١ط(١٩٨٢مكتبة لبنان، 
المعجــــم مجموعــــة مــــن كبــــار العلمــــاء اللغــــویین العــــرب، )٨(

ـــــي الأساســـــي ، المنظمـــــة العربیـــــة للتربیـــــة والثقافـــــة العرب
.٤٠٤لوم، ط لاروس، ص والع

) م١٦٨٢/ ه١٠٩٤ت (أیـــوب بـــن موســـى الحـــسیني الكفـــوي )٩(
اـت  ـــ ــــة(الكلیّ ، )معجــــم فــــي المــــصطلحات والفــــروق اللغویّ

ـــــق عـــــدنان درویـــــش محمـــــد المـــــصري، دمـــــشق، وزارة : تحقی
.١٩٤، ص ١٩٨٢الثقافة والإرشاد القومي، 

ــة خلــود العمــوش، )١٠( ــي العلاق ــي، دراســة ف الخطــاب القرآن
اربــــد، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، لــــنّص والــــسّیاق، بــــین ا

.٢٣، ص )١ط(، )٢٠٠٥(
، اللـسانیات مـن خـلال النـصوصعبد الـسلام المـسدي، )١١(

ار التونسیّة للنشر،  .١٧١، ص )٢ط(، ١٩٨٦الدّ
ـــي التـــاریخأحمـــد الجبـــالي، )١٢( ، المركـــز أشـــهر النـــساء ف

.٥٧، ص ١٩٨٦العربي الحدیث، 
.٤٥هنداوي، مصدر سابق، ص )١٣(
، القــاهرة، مكتبــة الجریمــة والجــنسعبــد الوهــاب كحیــل، )١٤(

.١٧٢ص ) ١ط(، ١٩٩١التراث الإسلامي، 
ــــرآنعبــــاس محمــــود العقــــاد، )١٥( ــــي الق ــــرأة ف ، بیــــروت، الم

.٣١منشورات المكتبة العصریّة، ص 

أشـهر والجبـالي، ٤٢٨، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )١٦(
.٧٥، ص النساء في التاریخ

.٤٢٨ص نفسه،)١٧(
.٤٣٦نفسه، ص )١٨(
اعتمـــد فـــي ترتیــــب هـــذه الأصـــوات علــــى كتـــاب إبــــراهیم )١٩(

، القاهرة، دار النهضة العربیّة، الأصوات اللغویّةأنیس، 
.٢٦-٢٢، ص )٣ط(، ١٩٦١

.٢١أنیس، نفسه، ص )٢٠(
، رســالة ســورة یوســف دراســة بلاغیــةحــابس القعایــدة، )٢١(

.١٢، ص ٢٠٠٥ماجستیر، جامعة مؤتة، 
.٧١أنیس، مصدر سابق، ص )٢٢(
، عمــان، الأصــوات اللغویــةعبــد القــادر عبــد الجلیــل، :انظــر)٢٣(

.٢١٧، ٢١٥، ٢١٣، ص )١ط(، ١٩٩٨دار صفاء، 
ها حــابس القعایــدة، )٢٤( هــذا الجــدول مــأخوذ مــن دراســة أعــدّ

.١٦، ١٥مصدر سابق، ص 
.٢٨، ص)٥ط(، ١٩٨١، موسیقى الشعرإبراهیم أنیس، )٢٥(
/ ٧٩٤ت (ر الـــــدین محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الزركـــــشي بـــــد)٢٦(

محمـد أبـو : ، تحقیـقالبرهان في علوم القرآن) م١٣٩١
الفــــضل ابــــراهیم، القــــاهرة، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، 

.٦٨، ص ١، ج١٩٥٧
، بیــروت، التــصویر الفنــي فــي القــرآنانظــر، ســید قطــب، )٢٧(

.وما بعدها٨٧، ص )٨ط(، ١٩٨٣دار الشروق، 
) م١١٣٣/ ه٥٢٨(محمــــــود بــــــن الزمخــــــشري جــــــار االله)٢٨(

، تحقیــق مــصطفى حــسین أحمــد، القــاهرة، دار الكــشاف
.٤٥٤، ص ٢ج) ٣ط(١٩٨٧الریان للتراث، 

،)م١٨٥٣/ ه١٢٧٠ت (شـــــــهاب الـــــــدین محمـــــــود الألوســـــــي )٢٩(
علــــــي عبــــــد البــــــاري عطیــــــة، : ، تحقیــــــقروح المعــــــاني

ص ٦، ج)١ط) (٢٠٠١(بیروت، دار الكتب العلمیـة، 
٤٠٣.

.٤٥٥، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٣٠(
) م١٢٧٢/ ه٦٧١ت (محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي )٣١(

ـــرآن اـم الق ــ اـمع لأحك ســـالم مـــصطفى البـــدري، : ، تحقیـــقالجــ
، ص ٩ج) ١ط(٢٠٠٠بیـــــــــــروت، دار الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة، 

١٠٩.
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 ٣٤٢

الإعجـــاز اللغـــوي فـــي محمـــود الـــسید حـــسن مـــصطفى، )٣٢(
ـــــة ١٩٨١لجامعـــــة، ، مؤســـــسة شـــــباب االقـــــصة القرآنیّ

.٩٤-٩٣، ص )١ط(
ـــرآنتمـــام حـــسان، )٣٣( ـــع الق ـــي روائ ـــان ف دراســـة لغویـــة البی

،)٢ط(٢٠٠٠، عـــــالم الكتـــــب، )وأســــلـوبیة للـــــنص القرآنـــــي
٣٧٦، ص ١ج

.٤٥٨، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٣٤(
).قدّ (ابن منظور، مصدر سابق، مادة )٣٥(
.٤٥٩، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٣٦(
ـــة(دراســـة نـــصیّة لطّراونـــة، ســـلیمان ا)٣٧( فـــي القـــصة ) أدبیّ

.٣٠٧-٣٠٥، ص )١ط(١٩٩٢، القرآنیة
، البحـر المحیـط، )م١٣٤٤/ ه٧٤٥ت(أبو حیـان الأندلـسي )٣٨(

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون، بیــروت، دار : تحقیــق
.٢٩٧ص ٥ج) ١ط(، ٢٠٠١الكتب العلمیّة، 

.٤١٠، ص ٦الألوسي، مصدر سابق، ج:انظر)٣٩(
.٤٦١، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٤٠(
.٤٧-٤٦ص مصدر سابق، منى محمد هنداوي، )٤١(
.٤١٥، ص ٦، جمصدر سابقالألوسي، )٤٢(
).عرض(، مادة مصدر سابقابن منظور، )٤٣(
.٤٦١، ص ٢، جالكشافانظر الزمخشري، )٤٤(
.٤٦٢، ٢، جالكشافالزمخشري، )٤٥(
/ ه٤٣٠ت (عالبي عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الث)٤٦(

ــه اللغــة، )م١٠٢٨ یاســین : ، تعلیــقوأســرار العربیــةفق
، ١٩٩٩الأیـــوبي، بیـــروت، صـــیدا، المكتبـــة العــــصریة، 

.٣٦٧، ص )١ط(
.٤١٦، ص ٦، جروح المعانيالألوسي، :نظرا)٤٧(
.٢١١الثعالبي، مصدر سابق، ص )٤٨(
٤٦٢، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٤٩(
دراسـة "المرأة في القرآن الكـریم خطاب غدیر الشمایلة، )٥٠(

، ٢٠٠٧رســـالة دكتـــوراه، الجامعـــة الأردنیـــة، ، "بلاغیّـــة
.١٨٧ص 

.٤٦٣، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٥١(
.٤٦٢نفسه، ص )٥٢(
).كبر(، مادة مصدر سابقابن منظور، )٥٣(
.٤٦٤، ص ٢، جالكشافانظر، الزمخشري، )٥٤(
.٤٦٧، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٥٥(

.٤٤٠، صنفسهالمصدر:انظر)٥٦(
، دار تــــونس للنــــشر، التحریــــر والتنــــویرابــــن عاشــــور، )٥٧(

.٢٩١، ص ١٠، ج١٩٨٤
ام حسان،)٥٨( .٣٧٢، ص ١، جمصدر سابقتمّ
ــــوعر، )٥٩( ــــة اللــــسانیات وتحلیــــل الخطــــابمــــازن ال ، المجل

.٢٣٤، ص ١٩٩٧العربیّة للعلوم الإنسانیّة، 
.٧١، صمصدر سابقالقعایدة، )٦٠(
، رسـالة ماجـستیر، لغة الحوار فـي القـرآن الكـریمفوز نـزال، )٦١(

.٢٤٢، ص٢٠٠٣عمان الجامعة الأردنیة، 
.١٨٧غدیر الشمایلة، مصدر سابق، ص )٦٢(
ـــــل ، )م١٠٧٨/ه٤٧١ت (عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني )٦٣( دلائ

، تحقیــق محمــود محمــد شــاكر، القــاهرة، مكتبــة الإعجــاز
.٨٩-٨٨، ص ١٩٨٤الخانجي، 

.٣٧٧ال، مصدر سابق، ص نز )٦٤(
أثــر عناصــر الاتــساق فــي التماســك محمــود الهواوشــة، )٦٥(

ــــدني للنــــشر ســــورة یوســــف مثــــالاً ، الــــنص ، عمــــاد ال
.١٨٨، ص )١ط(، ٢٠٠٩والتوزیع، 

ــــــق محمــــــد جــــــواهر البلاغــــــةأحمــــــد الهاشــــــمي، )٦٦( ، تحقی
.٢١٦، ص ١٩٩٩التوتنجي، بیروت، 

مؤسـسة المختـار، ، القـاهرة،علم المعـانيبسیوني فیـود، )٦٧(
.١٣١، ص١، ج١٩٩٨

الفصل والوصل بین علـم القـراءات محمد علي المدني، )٦٨(
، رســــــالة ماجــــــستیر، عمــــــان، الجامعــــــة وعلــــــم النحــــــو

٢١، ص ٢٠٠٤الأردنیة، 
.٤٥٨، ص ٢جالكشافالزمخشري، )٦٩(
.٦٥، ص البیان في روائع القرآنتمام حسان، )٧٠(
ـــنظم القرآنـــي فـــي جمـــال رفیـــق یوســـف الحـــاج علـــي، )٧١( ال

، رسالة ماجـستیر، نـابلس، جامعـة النجـاح سورة یوسف
٣٨، ص ٢٠٠٠الوطنیة، 

أســـلوب التوكیـــد فـــي القـــرآن محمـــد حـــسین أبـــو الفـــتح، )٧٢(
.١٦٦، ص)١ط(، ١٩٩٥، مكتبة لبنان، الكریم

١٣٤نفسه، ص )٧٣(
.٦٤، ص مصدر سابقخلود العموش، )٧٤(
.٤٥٩، ص ٢، جالكشافالزمخشري، )٧٥(
.٤٥٩نفسه، ص )٧٦(
.٢٩٨، ص ٥، جمصدر سابقأبو حیان، )٧٧(
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 ٣٤٣

، مـــــصدر ســـــابقجمـــــال رفیـــــق یوســـــف الحـــــاج علـــــي،)٧٨(
.٩١ص

.١٨٨، صمصدر سابقتمام حسان، )٧٩(
.٣٣٩-٣٣٨، صنفسه)٨٠(
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